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وأكرمنـا ببعثـة خيـر    ،  الحمد الله الذي هدانا للإسـلام ووفقنـا للإيمـان           
 ـ  ،   سبحانه مبشراً ونـذيراً    ه االله  أرسل )e(مد  الأنام مح   االله بإذنـه    ىوداعيـاً إل

 ـاللهم صل وسلم وبارك عليـه       ،  وسراجاً منيراً  أصـحابه الـذين    آلـه و ىوعل
 النـور الـذي أنـزل معـه أولئـك هـم             آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا    

   .المفلحون

و،،،،  
، واختـصه بخـصائص ووظـائف     ،   خلق الإنسان وكرمـه    )(فإن االله     

ووهبـه العقـل ليميـز بـه        ،  وسخر له المخلوقات  ،  وأغدق عليه النعم والآلاء   
طريق الخير من طريـق الـشر  وزوده بإمكانـات فكريـة وقـدرات بدنيـة                 

وقـد شـاءت حكمـة االله       ،  ا بالعمـل الـصالح    ليكون خليفة في الأرض يعمره    
 فـإذا أمـسك   ،  تعالي أن يكون للنفس البشرية قابلية التوجـه للخيـر أو الـشر            

المرء بزمام نفسه ووجهها إلي طريق الخيـر والإيمـان والطاعـة فقـد نـال                
ق الشيطان فقـد خـاب وخـسر قـال          نفسه هواها واتبع طري    وإذا أتبع ،  لفلاحا

 ـ  " :ىتعال ا سمنَفْسٍ وـا   وهما  فَأَلْهاهـن            وم أَفْلَـح ـا  قَـداهتَقْوـا وهورفُج
  )١٠: ٧ :الشمس( "زكَّاها  وقَد خَاب من دساها

ويلاحظ أن القرآن الكريم كان اهتمامـه منـصبا علـى حـث الإنـسان                  
والرقـي بـالنفس البـشرية إلـى        ،  على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل     

وقـد جمـع    ،  والوصول إلى الفلاح والفوز في الـدنيا والآخـرة        ل  درجة الكما 
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ويرسـي فـي   ، االله فيه من أصول الخير ومناهج الهـدى مـا يـصلح الحيـاة       
وأودع ،  فـي شـتى جوانـب الحيـاة       الأرض دعائم الطمأنينة والسلام والأمن      

وهـو عـلاج     في دنياهم ويسعدهم فـي أخـراهم      فيه كل ما يحتاج الناس إليه       
ــراض ــي لأم ــشكلاتهحقيق ــسان وم ــه ،  الإن ــادقة لنوازع ــتجابة ص واس

ولا ،  فلا فلاح ولا نجـاح ولا صـلاح إلا بخلـق القـرآن وهـداه              ،  وحاجاته
ويبـين  ، غرو فهو دسـتور الإسـلام وأساسـه الأول الـذي يجمـع أحكامـه       

جـل أثـره    ومـا أ  ،  فما أعظمه من كتـاب    ،  ويوجه إلى آدابه وفضائله   ،  عقائده
 هدايـة القـرآن للفـرد وإصـلاحه للمجتمـع           ومن،  في حياة الفرد والمجتمع   

،  للفـوز والفـلاح  وبيـان أهـم صـفاتهم التـي أهلـتهم     ،  حديثه عن المفلحين  
وإشـاعة  ،  همإشادة بهم وإعلاء لمنزلتهم وترغيبـا فـي الـسير علـى منـوال             

ومـن هنـا    ،  وإبراز أهم مظاهره فـي الـدنيا والآخـرة        ،  للفضيلة وحثا عليها  
القـرآن الكـريم وقـد     ضـوء   فـي    فـلاح  مقومـات ال   فيتبرز أهمية البحث    

  -:آثرت هذا الموضوع بالدراسة والبحث لأسباب منها
والأخـذ  ،  محاولة الإسهام في رقي مجتمعنـا الإسـلامي المعاصـر          :أولاً  

بيده من مهاوي الخسران التي أوشك أن يتـردى فيهـا مـن خـلال تبـصيره           
  . الخسرانوينأى عن موارد، عله يستجيب لدوافع الفلاح، بأسباب الفلاح

 الفـلاح   مقومـات  التعـرف مـن خـلال القـرآن الكـريم علـي              :ثانياً  
 الـذي خلقنـا االله مـن     ىفهذا الموضـوع يعـالج الهـدف الأسـم        ،  ومظاهره

   . وتجنب الخسرانلفلاح اىوكيفية الوصول إل، أجله
 ـ          :ثالثاً    رحـاب   ىضرورة إرشاد الناس وحثهم علي العـودة الـصادقة إل

ــهالقــرآن ــق بمقومــات ال والحــرص ،  وهدي ــي التعل  والعمــل فــلاحعل
  .الفوز في الدنيا والآخرةبمقتضاها لينالوا 
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، وتتمنـى الحـصول عليـه     ،  أن الفلاح مما تتطلع إليـه النفـوس       : رابعا  
وتشتد الحاجة إليـه حـين بعـد النـاس عـن            ،  وتحقيق أسبابه للحصول عليه   

  .وهو هدف كل مسلم -إلا من رحم االله –دينهم 
ثلاثـة عـشر    حث أن يتكـون مـن مقدمـة وتمهيـد و          واقتضي الب ،  هذا  
، ومحتوياتـه ،  علـي أسـباب اختيـار الموضـوع       أما المقدمة فتشتمل    ،  مطلبا

ن حقيقة الفـلاح فـي اللغـة ومفهومـه          وأما التمهيد فيتضم  ،  ومنهج البحث فيه  
  .في القرآن الكريم

  وهـي  تتضمن ثلاثـة عـشر مطلبـا      وفي القرآن الكريم    فلاح  مقومات ال   
  -:كما يلي

  تقوى االله تعالى  -٢  االله تعالى بالإيمان  -١
  اجتناب الخمر والميسر  –٤  النهي عن أكل الربا  –٣
  طلب الوسيلة والجهاد في سبيل االله    -٦  اجتناب الشح  –٥
  الصبر  -٨  الإحسان  –٧
  أداء العبادات مع فعل الخيرات  -١٠  كرالأمر بالمعروف والنهي عن المن  –٩

  ىع ذكر االله تعالالعمل م  –١٢  التوبة  –١١
      ذكر آلاء االله تعالي  –١٣

  .ثم ختمت البحث بإبراز أهم النتائج التي توصلت إليها  
 هـو مـنهج الاسـتقراء والاسـتنباط         ولقد كان منهجي في هذا البحـث        

  -:وقد اتبعت فيه الخطوات التاليةوالوصف 
جمع الآيـات القرآنيـة التـي تتـصل بهـذا الموضـوع وقراءتهـا                -١  

  .اوتدبره
الآيـات   الاستعانة بكتب التفـسير الممكنـة فيمـا يخـتص بتفـسير            -٢  

   .القرآنية المتصلة بالموضوع
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 ـ     لأ - إن وجـد   -ذكر سبب نزول الآية أو الآيات      - ٣    ىنـه يـساعد عل
  .لكريمةا تفسير وفهم الآية

حتـى أسـتطيع ربـط    ، المناسبة بين الآيـة أو الآيـات ومـا قبلهـا        -٤  
  .تها وتآخيهاالآيات ببعضها وإظهار صل

مـع شـرح    ،  لسنة في تخريج الأحاديـث الـشريفة      الاستعانة بكتب ا   -٤  
  .بعض الألفاظ التي يصعب معرفتها

  . الرجوع إلي بعض المعاجم اللغوية المتصلة بالموضوع–٥  
 ـ             -٦   ع الإشـارة إلـي     أسندت كل قول لقائلـه إن كـان النقـل نـصا م

  . قائلهفمن بركة العلم أن يضاف إلى، الاختصار من عدمه
 ـ    كنـت  فقـد ،  ولا أدعي في بحثي هذا تفردا أو تميـزا           ة علـى    فيـه عال

وإذا كـان   ،  وجهدي فيـه وإن تـضاعف فهـو قليـل         أسلافنا وعلماؤنا وأئمتنا    
وإليـه يرجـع الفـضل      ،  فيه من صواب وتوفيق فهو مـن االله تعـالى وحـده           

وإن كـان فيـه مـن خطـأ أو سـهو أو             ،  وله الحمد في الأولى والآخرة    ،  كله
وأسـأله االله   ،  وحـسبي إخـلاص النيـة     ،  صير فهو منـي ومـن الـشيطان       تق

وأن ينبـت كاتبـه     ،   بقبـول حـسن    هلبحث وأن يتقبل  في هذا ا  أن يبارك    تعالى
 لكـل عبـاد      والفـلاح   الخيـر  ما أردت إلا   - واالله   -لأنني   ؛حسناعلميا  نباتاً  

  أن يـديم علـي المـسلمين أنعمـه         )U(وأسـأل االله    ،  االله في الدنيا والآخـرة    
  ، هو الهادي إلي سواء السبيلفهو سبحانه ولي النعم و، ة وباطنةظاهر

  

وو ا  و آ و  م  ركو 
ا  ن إ  وا  
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  حقيقة الفلاح في اللغة ومفهومه في القرآن الكريم

 ـ    ومظـاهره  فـلاح ال مقومـات يحسن بنا قبل أن نعرض ل        يئاً  أن نـذكر ش
فـي  مفهومـه    فـي اللغـة و     حقيقة الفـلاح   ب جة إليه فيما يتصل   مما تدعو الحا  

  .ليكون بمثابة توطئة يسيرة لما بعده، الاستعمال القرآني
  

  : في اللغةحقيقة الفلاح  
الفـوز والنجـاة والبقـاء فـي النعـيم           :الفلح والفـلاح   :جاء في اللسان    

وفـلاح الـدهر    ،  بقـاء الأبـد   وإنما قيل لأهل الجنة مفلحون لفوزهم ب      ،  والخير
 البقـاء ويقـال لكـل مـن أصـاب      :الفلـح والفـلاح  : بقاؤه وقال ابن السكيت 

وفـي  .الفـوز بمـا يغتـبط بـه وفيـه صـلاح الحـال             : والفلاح. خيرا أفلح 
هلـم علـى بقـاء      : يعنـي ،   حي علـى الفـلاح     :في حديث الأذان  و :التهذيب

 الفـوز بالبقـاء     إلـى : عجل وأسرع على الفلاح معنـاه     : وقيل حي أي  ،  الخير
والفوز بهـا وهـو الـصلاة فـي         ،  أي هلموا إلى سبب البقاء في الجنة      ،  الدائم

، فلـح الـشيء يفلحـه فلحـا أي شـقه          ،  الشق والقطـع  :  وأهل الفلح  .جماعة
اه .وحرفتـه الفلاحـة   ،  للفلاح فـلاح؛ لأنـه يفلـح الأرض أي يـشقها          : وقيل

، صـلان صـحيحان   الفاء والـلام والحـاء أ      :فلح :وقال ابن فارس   )١(ملخصا
:  فَلَحـتُ الأرض   :فـالأول  .والآخر على فَـوزٍ وبقـاء     ،  أحدهما يدلُّ على شَقٍّ   

. ولـذلك سـمي الأكّـار فَلاَّحـا       ". الحديد بالحديد يفْلَح  : "والعرب تقول . شَقَقتُها
البقـاء  : الفَـلاَح الثّـاني   والأصـل    .أفْلَـح : ويقال للمشقوق الـشَّفةِ الـسفلى     

.  فَـوزِي بـأمرك    :معنـاه ،  اسـتَفلِحي بـأمرِك   : "جل لامرأته لُ الر وقو. والفَوز

                                                
 . مصر–دار المعارف  .)٣٤٥٩ ،٣٤٥٨/ ٤(لسان العرب مادة فلح ) ١(
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 علـى  قُوتُـه  معـه  تبقـى  الإنـسان  لأن فَلاَحاً سمي :قالوا. السحور: والفَلاَح
 حتَّـى  وآلـه  عليـه  االله صـلّى  االله رسـول  مع صلَّينا: "الحديث وفي. الصوم

ال أهـل اللغـة فـي معنـى         هـذا مجمـل أقـو     ) ٢()١("الفَلاَح يفوتَنا أن خفْنا
وكلها تدور حول معنى البقاء والفوز بمـا يغتـبط بـه وفيـه صـلاح              ،  الفلاح
  .والظفر وإدراك البغية، الحال

  

  مفهوم الفلاح في القرآن الكريم  
واسـم  ،  فـي القـرآن الكـريم ماضـياً ومـضارعاً         ) أفلح(قد تكرر لفظ    ل  

قَـد أَفْلَـح    " قـال المـاوردي فـي تفـسير قولـه تعـالى           ،  فاعل أربعين مرة  
 :فيه ثلاثة أوجه "نالْمؤْمِنُو

ومعنـاه  ،  أن الفـلاح البقـاء  :والثـاني ،  قد سعد المؤمنون:معناه :أحدها  
أنـه ادراك   :والثالـث ،  انه بقـاؤهم فـي الجنـة   :وقيل، قد بقيت لهم أعمالهم

 المفلحون الذين أدركـوا مـا طلبـوا ونجـوا مـن             :ابن عباس  قال،  المطالب
وذلـك  ،  بغيـة  الظَّفَـر وإدراك     :الفَـلاْح  :الراغبيقول  و )٣(بواشر ما منه هر   

 الظّفـر بالـسعادات التـي تطيـب بهـا           :فالدنيوي،  وأخروي دنيوي   :ضربان
 أربعـة وذلـك    وفَلَـاح أخـروي   ،  الغنـى والعـز   وهو البقـاء و   ،  حياة الدنيا ال

. هـل وعلـم بـلا ج  ،  لّوعـز بـلا ذ    ،  وغنى بـلا فقـر    ،   بقاء بلا فناء   :أشياء

                                                
 فقام بنا حتى خـشينا أن       : قال ،فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس    " : من حديث وفيه   جزء )١(

" بنا شيئا من بقيـة الـشهر   ثم لم يقم :قال.  السحور: وما الفلاح؟ قال  :قيل. يفوتنا الفلاح 
/ ٣ ( صلى مع الإمام حتى ينـصرف      من باب - كتاب الصلاة  -أخرجه النسائي في سننه   

  .الظفر الذي يحصل لنا بصلاة العتمة:  والمراد)١٦٠/ ٥( وأحمد في المسند ،)٨٣
  .)٤٥٠/ ٤( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٢(
  .لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية ) ٤/٤٤(تفسير الماوردي  )٣(
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وإن الـدار الآخـرة     " تعـالى وقـال    )١("لا عيش إلّا عيش الآخرة     ":ولذلك قيل 
 بعـض الآيـات التـي ورد      )~(ثـم ذكـر      )٤٩:العنكبوت(" لهي الحيوان 

 كـلام  الراغـب مـع بعـض          يالألو س  وذكر العلامة    )٢("تفلحون" فيها لفظ   
   .)٣(تلخيص وذلك في تفسيره سورة يوسف

 قيـل  فكأنـه ..البقـاء  وأصـله  ؛الفـلاح  مـن "المفلحون ":وقال ابن قتيبة    
 ثـم  .الأصـل  هـو  هـذا  ،المقيم النعيم في بالبقاء لفوزهم ؛مفلحون :للمؤمنين

  .)٤(الخير خِلالُ فيه وتكاملت، وحزم عقلَ من لكل ذلك قيل
 أي" المفلحـون  هـم  وأولئـك " :قولـه  وتأويـل  ":مام الطبـري  الإ وقال  
 بأعمـالهم  ذكـره  تعـالى  االله عنـد  طلبـوا  ما المدركون المنجحون هم أولئك

، الجنـان  فـي  والخلـود ،  بـالثواب  الفـوز  مـن ،  ورسله وكتبه باالله وإيمانهم
  عـن  وذكـر بـسنده    .العقـاب  من لأعدائه وتعالى تبارك االله أعد مما والنجاة

 .هربـوا  منـه  مـا  شـر  مـن  ونجوا ،طلبوا ما أدركوا الذين أي :عباس ابن
 ،بالحاجـة  والظفـر  الطَّلِبـة  إدراك ،الفـلاح  نيمعـا  أحد أن على الدلالة ومن
  :ربيعة بن لبيد قول

 ظَفِـر  يعنـي ،  عقَـلْ  كَـان  من أَفْلَح ولَقَد... ،  تَعقِلِي لَما كُنْتِ إِن،  اعقِلِي  
   .اخير وأصاب بحاجته

                                                
 )e( باب دعاء النبـي      ، كتاب المناقب  – جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه         )١(

 باب غزوة   –، ومسلم في كتاب الجهاد والسير       )١٥٣ / ١٢(أصلح الأنصار والمهاجرة      
 .)٣/١٤٣١(الأحزاب وهي الخندق 

  . سورة المجادلة من٢٢ والآية ،دار الفكر:  ط٣٩٩: المفردات للراغب الأصفهاني ص)٢(
 .)٢١٣/ ١٢( روح المعاني )٣(
  .١٩٧٨ بيروت لبنان، -بتصرف، دار الكتب العلمية٩٣: ص  غريب القرآن لابن قتيبة)٤(
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 مـا يـدل     البقـاء وذكـر مـن أشـعار العـرب         : أيضا والفلاح   :ثم قال   
   .)١(عليه
 وأحـوال  الـدنيا  أحـوال  فـي  فيكـون  ،الحـال  وصلاح لفوزا :والفلاح  

 فـي  العـذاب  مـن  بالنجـاة  الفـوز  الـدين  اصطلاح في به والمراد،  الآخرة
 الفعـل  منـه  اشـتق  وإنمـا ،  فـلاح  ذا صـار  أي أفلـح ،  منه والفعل. الآخرة

بـل    بالـذات  قائمـا  حـدثا  يقـع  لا لأنه الصيرورة على الدالة الهمزة بواسطة
  .)٢(هو جنس

 قائمة وهي تدل فـي الواقـع علـى الظفـر            قة بين المعاني السابقة   فالعلا  
أو مـن ناحيـة     ،  وإدراك البغية سواء من ناحيـة القطـع وانفتـاح المغـاليق           

لئـك  و أ :وعلـى ذلـك فـالمفلحون     ،  البقاء فيما ظفر بـه المفلـح وفـاز بـه          
  .واالله أعلمع لهم بالخير في الدنيا والآخرة المقطو
 : فيطلـق علـى وجهـين   في القـرآن الكـريم   أوجه استعمالاته وأما عن     

قـد  " وقولـه تعـالى    "قد أفلح المؤمنـون   " كقولهسعد   : أفلح يعني  فوجه منهما 
إنـه  " كقولـه ،  الفـوز  بمعنـى : والوجه الثاني  )١٤ :الأعلى( "أفلح من تزكى  

  .)٤( أي لا يفوزون في الآخرة)٣("لا يفلح الظالمون
فـسرين فـي بيـان معنـى        وبالتأمل فيما سبق يستبين لنـا أن كـلام الم           

 حـسبما رأيـت مـن       –والـذي يـدور كلـه       ،  الفلاح هو عينه كلام اللغويين    
                                                

  . بيروت لبنان–بتصرف، دار المعرفة ) ٨٣/ ١( جامع البيان للإمام الطبري)١(

  .)٢٤٧/ ١( التحرير والتنوير )٢(
 .ية لها نظائر في سور أخرىوهذه الجملة القرآن، ٣٧: القصص)٣(

، شـحاتة عبـد االله   :د:  ت ٣١٨ ،٣١٧:الأشباه والنظائر لمقاتل بن سـليمان ص       : ينظر )٤(
 دار الكتـب    ،٨٥:، الوجوه والنظائر للدامغاني ص    ١٩٩٤الهيئة المصرية العامة للكتاب   

 .م٢٠٠٢، ١:  لبنان، ط– بيروت –العلمية 
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والنجــاة مــن المحــذور  الظفــر بــالمحبوب المطلــوب : حــول–أقــوالهم 
   .واالله أعلم.المرهوب

  

  في القرآن الكريمفلاح ال مقومات  
وأخبـر  ،   عديـدة أشـار القـرآن الكـريم إليهـا          مقومات المجتمع   لفلاح  
هنـاك طوائـف مـن    كمـا أن  ، اء الكريم لمن اتصف بها وقام بتنفيـذها      بالجز

، وأمـرهم بـبعض الخـصال الكريمـة       ،  البشر ذكرهم االله تعالى في القـرآن      
ــسيئةونهــاهم عــن  ووعــدهم ، ورغــبهم ورهــبهم، بعــض الخــصال ال

 نهـوا عنـه فإنـه       ثم بين أنهم إن امتثلوا ما أمروا به وانتهوا عمـا          ،  وتوعدهم
 وينبغــي أن يكونــوا هــم راجــين الفــلاح بفعلهــم ح يرجــى لهــم الفــلا

ــورات ــركهم للمحظ ــأمورات وت ــذه  ، للم ــم ه ــرض لأه ــي ع ــا يل وفيم
  -:لمقوماتا
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  الأولطلب الم
   باالله تعالىالإيمان

  

ويبذل من أجلـه كـل مـا فـي وسـعه            ،  يصبو إليه كل مسلم    الفلاح    إن  
لـصادق بـه    وهـذا لا يتـأتى إلا بالإيمـان ا        ،  حتى يحقق هذا الفوز العظـيم     

)U(. في القرآن الكريم يجد أن الإيمان لـه أهميـة كبـري ومزيـة               متأملالو 
، وهـو رأسـها   ،   الـسعادة   الفـلاح   أول مقـوم مـن مقومـات       وهو،  عظمى

وقد اشـترط االله تعـالى تحقـق الإيمـان          ،  وبدونه لا قيمة لغيره من المقومات     
 الفـلاح   يـز بـين   يبل إنـه أسـاس التم     ،  في المؤمنين ليكون سببا في فلاحهم     

 ومـا كـان االله    " ىقـول تعـال   يو،   أسـاس قبـول الأعمـال      وهو،  والخسران
أن الإيمـان سـبب سـعادة الإنـسان فـي            كما   )١٤٣:البقرة( "إيمانكم ليضيع

 )١١:التغـابن "(ومن يـؤمن بـاالله يهـد قلبـه      "يقولالدنيا والآخرة فاالله تعالي     
ى آمنـوا  أهـل القـر   أن ولـو " :الكثيـر  الخيـر و البركـة   الإيمان  يجلب كما

 )٩٦:الأعــراف( "علــيهم بركــات مــن الــسماء والأرض لفتحنــا واتقــوا
آمنـوا واتقـوا لكفرنـا     الكتـاب  ولو أن أهـل " الإيمان سبب لتكفير السيئات   و

 ـ )٦٥:المائدة( "سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم   عنهم   مـن   غيـر ذلـك      ىإل
 ـ      ي  الكريمة التي تؤسس وتؤصل لمعـان      الآيات  انكثيـرة مرتبـة علـي الإيم

  بـاالله تعـالى    ومن هنا جعل القرآن الكـريم الإيمـان        يضيق المقام عن ذكرها   
  . الفلاح في الدنيا والآخرةمن الأسباب المؤدية إلى

ولقد أثبت االله الفلاح وأكده للمـؤمنين الـذين اسـتجمعوا خـلال الخيـر                 
قـد أَفْلَـح    " والفضيلة وذلك في مطلع سورة المؤمنـون حيـث يقـول تعـالى            

الَّـذِين هـم فِـي صـلَاتِهِم خَاشِـعون والَّـذِين هـم عـنِ اللَّغْـوِ            نُونالْمؤْمِ



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ١٣ -

معرِضون والَّذِين هم لِلزكَاةِ فَاعِلُون والَّـذِين هـم لِفُـروجِهِم حـافِظُون  إِلَّـا          
 ـ          ومِين فَمـنِ ابتَغَـى وراء      علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَإِنَّهم غَيـر ملُ

                الَّـذِينو  ـوناعر ـدِهِمهعو انَـاتِهِملِأَم ـمه الَّذِينو ونادالْع مه لَئِكفَأُو ذَلِك
              سودالْفِـر رِثُـوني الَّـذِين ارِثُـونالْو مه لَئِكأُو افِظُونحي اتِهِملَولَى صع مه

 تقـرر الفـلاح للمـؤمنين     و فهذه الآيـات   )١١:١:المؤمنون( "دونهم فِيها خَالِ  
 إنمـا ،   الفـوز العظـيم    وتعرض أهم صفاتهم التي بها يكونون خليقـين بهـذا         

كما أنها تعلي في الوقـت ذاتـه شـأن المتـصفين            ،  الصفات تعلي شأن هاتيك  
وتعلن في وضوح لا لبس فيه أن هؤلاء مكتـوب لهـم الخيـر والنـصر                ،  بها

كمـا  ،  ومكتوب لهم الفوز والنجـاة والثـواب والرضـوان        ،  والتوفيقوالسعادة  
وتحقـر مـن شـأن      ،  حط من قدر معدومي تلك الفـضائل والقـيم        يفهم منها ال  

  .الواقعين في أوحال الرذائل
 لا قبـلُ  مـن  الثُّبـوتِ  متوقـع  كـان  مـا  ثبوتِ لإفادةِ هاهنا "قد" وكلمةُ"  
ضرورةَ به الإخبارِ متوقع أن ـ المتوقع   الفـلاحِ  ثبـوتُ  المـؤمنين  حـال  نم

 ضـيرٍ  كـلِّ  مـن  ونجـوا  خيـرٍ  بكلِّ فازوا قد :فالمعنى ،بذلك الإخبار لا لهم
 مـن  عليـه  تفـرع  ومـا  إيمـانَهم  فـإن  حـالِهم  من متوقعاً ذلك كان حسبما

 إن أنَّـه  خـلا  الكـريمِ  الوعـدِ  بموجـب  الفلاحِ دواعي من الصالحةِ أعمالهم
 الآخـرة  فـي  إلا يتحقـقُ  لا الـذي  الفـلاح  فـي  الدخولِ حقيقةُ بالإفلاح أُريد

لالـة  الماضـي  صيغة على به فالإخباربتنزيلـه  محالـةَ  لا تحققـه  علـى  للد 
 فـي  الماضـي  فـصيغةُ  البتـةَ  تـستتبعه  بحـالٍ  كونُهم أُريد وإن الثابتِ منزلةَ
 الأعظـم  الـسبب  أنـه  إلـى  للإشـارة  الإيمان بوصف الفلاح ونيط) ١"(محلِّها

 الكمـالات  جميـع  لتفـرع  للكمـال  جـامع  وصـف  الإيمـان  فإن،  الفلاح في
                                                

    .)٤٠١/ ٤(  تفسير أبي السعود)١(
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، الـذين خَـشَعتْ قُلُـوبهم وخَافَـتْ مِـن االلهِ           وهؤلاء المؤمنون هـم    )١("يهعل
                نْـصِرِفُوني ـا والـذِينـه لَهغَ قَلْبفَـر نصلُ لِمحا يلاَةِ إِنَّمفِي الص والخُشُوع

 إِلَى الجِد  ،ونرِضعيـالِ والأَقْـوالِ            والأَفْع مِـن ةَ مِنْـها لاَ فَائِـدمع   ،  الـذينو
والـذين يحفَظُـون    ،   زكَـاةِ أَمـوالِهِم    ويـؤدون   من الـشرك   يطَهرون أَنْفُسهم 

ولاَ يقَعون فِيمـا نَهـاهم االلهُ عنْـه مِـن زنـى             ،   محرماً يقترفونفُروجهم فَلاَ   
ومـا ملَكَـتْ   ، ولاَ يقْربون سِوى مـا أَحـلَّ االلهُ لَهـم مِـن أَزواجِهِـم         ،  وغَيرِهِ
  .ومن باشَر ما أَحلَّ االلهُ لَه فَهو غَير ملُومٍ فِي ذَلِك، أَيمانُهم
فَهـو مِـن    ،فَمن تَجاوز ما أَحلَّ االلهُ لَه مِن النِّساءِ إِلَى غَيرِهِ مِـن الحـرامِ               

تَدِينعااللهُ     ،  الم عا شَـرم وددح اوِزِينتَجخُونُـوا         ،  المي إِذَا ائْتُمِنُـوا لَـم الـذينو
ولَـم  ،  وإِذَا عاهدوا أو عاقَـدوا أَوفُـوا بِـذَلِك        ،  بلْ يؤَدونَها إِلى أَهلِها   ،  أَمانَاتِهم

 ـ ،  يخُونُوا ولَم يغْدروا   حبقوا مو      قُـودِهِموع انَـاتِهِموأَم ـودِهِمهلَـى عع افِظِين ،
ونَهـا  ويتِم،  يؤَدونَهـا فِـي مواقِيتِهـا     و صـلَواتِهِم    والذين يداوِمون علَـى أَداءِ    

والانْتِهـاء عـنِ    ،  وهـو خَـشْيةُ االلهِ    ،  حتَّى تُؤدي المقْـصود مِنْهـا     ،  بِخُشُوعِها
، االله تعـالى بـالجزاء الأوفـى لهـؤلاء المفلحـين           ثم يعقب ،  والمنْكَرِالفَحشَاءِ  
 لا اللّـه  وعـد . المـؤمنين  بفـلاح  الأكيـد  القرار بل،  الصادق دالوع"وهذا هو 

 والفـلاح  الـدنيا  فـي  الفـلاح . رده أحـد  يملك لا اللّه وقرار وعده اللّه يخلف
 الـذي  فـلاح ال. المؤمنـة  الجماعـة  وفـلاح  المـؤمن  الفرد فلاح. الآخرة في

 يعرفـه  مـا  يـشمل  والـذي  حياته واقع في مصداقه دويج بقلبه المؤمن يحسه
 لعبـاده  اللّـه  يـدخره  ممـا  يعرفونـه  لا ومـا  ،الفـلاح  معـاني  مـن  الناس

  .)٢("المؤمنين

                                                
  .)٨/ ١٨( تحرير والتنوير ال)١(
 .)٢٤٥٣/ ٤( في ظلال القرآن )٢(
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،  أنهــم مــستجيبون الله ولرســولهومــن صــفات المــؤمنين المفلحــين  
 ـ،  مطيعون لأمر االله ورسـوله    ،  راضون بحكم االله ورسوله    د ذلـك قولـه     يؤك

إِنَّما كَان قَولَ الْمؤْمِنِين إِذَا دعوا إِلَـى اللَّـهِ ورسـولِهِ لِـيحكُم بيـنَهم          " تعالى
ونفْلِحالْم مه أُولَئِكنَا وأَطَعنَا ومِعقُولُوا سي ٥١:النور( "أَن(.   

 ـ       ى الآية الكريمة يـر    والمتأمل في سياق هذه      ر  أنهـا ذكـرت عقيـب ذك
ومـن جملـة قبـائحهم أنهـم إذا دعـوا إلـى االله        ،  جملة من قبائح المنـافقين    

 ورسوله ليحكم بينهم فإذا كان الحق علـيهم فهـم معرضـون عـن الرسـول               
)e(      أمـا إذا كـان الحـق لهـم فـإنهم يـأتون             ،   وعن الحق الذي حكم بـه

 ذكـر الباطـل وأهلـه       إتبـاع القرآن في   وجريا على عادة    .منقادين مستسلمين 
لمـا كـان الأمـر       :أقـول  - أو العكس حسب مقتضى السياق     -،  وأهلهالحق  

ولا سـيما بتحلـيهم بهـذه       ،  كذلك جاءت آيتنا الكريمة تعلي شـأن المـؤمنين        
، وهـذا مقتـضى الإيمـان الـصادق        "السمع والطاعـة  " وهي الصفة العظيمة 

صـادقا هـو     )سـمعنا وأطعنـا   (فمن ألف أن يقـول    ،  لذا حكم االله لهم بالفلاح    
وهـو  ،  وهو سـبيل الـسعادة الحقـة      ،   الدنيا باتباعه دين االله وشرعه     المفلح في 

ح وهل هناك فلاح بعـد ذلك؟ولنتأمـل هنـا ترتيـب الفـلا            ،  المفلح في الآخرة  
ومـا ذلـك إلا لحـض المـؤمن علـى           ،  على هذا النوع من الطاعة والرضا     

مع مجيئـه بمثـل هـذا التركيـب         ،  التخلق بذلك في كل أحواله وجميع شئونه      
ولبيـان الفـرق بـين حـسن أدب         ،  ويهذب النفوس ،  ليؤثر في القلوب  البلاغي  
 وصـف  فـي  وجـيء " :يقول ابـن عاشـور    ،   وسوء أدب المنافقين   المؤمنين
 بـصيغة  بـالظلم  المنـافقون  بـه  وصف الذي التركيب بمثل بالفلاح المؤمنين

، تامـا  المنـافقين  لمذمـة  ضـدا  المـؤمنين  على الثناء ليكون ؛المؤكد القصر
 فـي  طـاعتهم  وثبـات  إيمـانهم  برسـوخ  المؤمنين على الثناء همن فالمقصود
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 ثـم  الطاعـة  كلمـة  يقولـون  إذ ؛بالمنـافقين  تعـريض  وفيه ،هوالمكر شطالمن
   .)١("والارتياب الإعراض كلمات من بضدها ينقضونها

 متبعـون   )e(  أنهـم مؤمنـون بـالنبي       المفلحـين  ومن صفات المؤمنين    
يتَّبِعـون الرسـولَ النَّبِـي الْـأُمي الَّـذِي          الَّـذِين   " يقول تعالى ،  دينه وشرعه 

             مـاهنْهيوفِ ورعبِـالْم مهرـأْمالْإِنْجِيـلِ ياةِ ورفِي التَّو مها عِنْدكْتُوبم ونَهجِدي
        عـضيائِـثَ والْخَب هِملَـيع مـرحيـاتِ وبالطَّي ـمحِلُّ لَهينْكَرِ ونِ الْمع  مـنْهع

             وهرنَـصو وهرـزعنُـوا بِـهِ وآَم فَالَّـذِين هِملَيالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عو مهرإِص
ونفْلِحالْم مه أُولَئِك هعالَّذِي أُنْزِلَ م وا النُّورعاتَّب١٥٧:الأعراف( "و(.  

ــة    ــرر أوالآي ــدنتق ــوا بمحم ــذين آمن ــروه)e(  ال ــوه  ووق  وعظم
هـؤلاء هـم    ،  واتبعـوا القـرآن   ،  ونصروه وجعلوه في المنزلة التي تليق بـه       

بيـان   "فالـذين آمنـوا بـه     " فقولـه  .دون غيرهم الفائزون بالدرجات العلـى     
ولئـك هـم    أ" وقولـه ،  وبيـان لعلـو رتبـة المتبعـين       ،  )e(لكيفية اتباعـه    

إشارة إلى المـذكورين مـن حيـث اتـصافهم بمـا فـصل مـن                " المفلحون
وما فيه مـن معنـى البعـد للإيـذان          ،  اضلة للإشعار بعليتها للحكم   الصفات الف 

أو أولئـك المنعوتـون     ،  بعلو درجتهم وسمو طبقتهم فـي الفـضل والـشرف         
) ٢.( النـاجون عـن الكـروب      ببتلك النعوت هم المفلحون الفائزون بـالمطلو      

والقـرآن إنمـا أنـزل       يمكن حمل النور هنا على القـرآن         واستشكل هنا كيف  
انـزل   :معنـاه  :قلـت  ؟)u(بل أنزل مع جبريـل      ،   لا معه  )e( على النبي 
أو ظهـر القـرآن مـع    ، لأن نبوته ظهـرت مـع ظهـور القـرآن    ،  مع نبوته 

 ـ  )معـه (ويجوز أن يكون     )٣(ظهور نبوته  واتبعـوا   :أي )اتبعـوا (ـمتعلقـا ب
                                                

 .)٢٧٥/ ١٨(  التحرير والتنوير)١(
 .)٣٩/ ٣ ( تفسير أبي السعود)٢(
   .)٥/١٩٧( محاسن التأويل ،)٦٠٢/ ٢( السراج المنير: ينظر)٣(
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،  بالعمل بسنته وبما أمـر بـه أو نهـى عنـه            )(القرآن المنزل مع اتباعه     
  الفـلاح  أنومقـصود الآيـة    )١(احبين لـه فـي اتباعـه      أو اتبعوا القرآن مص   

 ـ   )e( والفوز لا يتحقـق إلا بالإيمـان بـالنبي          وتعظيمـه   ه وتـوقيره وإجلال
   .ونصرته ونصرة دينه واتباع لكل ما جاء به من عند ربه تعالى

ؤمنين المفلحين أنهم لا يـوادون مـن حـاد االله ورسـوله             ومن صفات الم    
لَا تَجِد قَومـا يؤْمِنُـون بِاللَّـهِ والْيـومِ          " تعالى ليقو،  مهما كانت درجة قرابته   

                 أَو منَـاءهأَب أَو مـاءهكَـانُوا آب لَـوو ـولَهسرو اللَّه ادح نم ونادوالْآخِرِ ي
 ـ             روحٍ منْـه  إِخْوانَهم أَو عشِيرتَهم أُولَئِك كَتَب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمـان وأَيـدهم بِ

     ارا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج مخِلُهديو  ـا    خَالِـدِينفِيه)y(     نْـهـوا عضرو 
ونفْلِحالْم ماللَّهِ ه بحِز اللَّهِ أَلَا إِن بحِز لَئِك٢٢:المجادلة( "أُو(.  

وصـفات  ،  فهذه الآيـة الكريمـة متـضمنة لـبعض خـصال الإيمـان              
وإذا ،  ؤمنين والمنبئة عن علو رتبـتهم وشـرف مكـانتهم وعظـيم قـدرهم             الم

 الجـراح  بـن  عبيـدة  أبـي  فـي نظرنا إلى سبب نزول هذه الآية نجد أنها نزلـت          
 بـدرٍ  يـوم  ابنـه  دعـا  بكـر  أبـي  وفي ،أحدٍ يوم الجراح بن االله عبد أباه قتل
. أحـدٍ  يـوم  ميـر ع بـن  عبيد أخاه قتل،  عمير بن مصعب وفي مبارزةال إلى
 علـي  وفـي . بـدرٍ  يـوم  المغيـرة  بن هشام بن العاص خالَه قتل ،عمرٍ وفي

 يـوم  عتبـة  بـن  والوليـد ، ربيعـة  ابنـي  وشَـيبة  عتْبة قتلوا،  وعبيدة وحمزة
يـط        ) ٢(بدر  مـوالاة  عـن  النهـى  :ومقصود الآية كما يقول صاحب التفـسير الوس

 فـي  وآكـد  أقـوى  لأنـه ،  الخبـر  بـصيغة  جاءت وإنما،  وأشباههمالكافرين  
 القـوم  بـأن  تـشعر  الخبـر  بـصيغة  الإتيان إذ،  اللّه أعداء موالاة عن التنفير

                                                
 .)٣٩/ ٣(  تفسير أبي السعود)١(
، ٣: ط،  بيـروت –لقـرآن   مؤسسة علـوم ا ،٤٧٨: صي أسباب النزول للإمام الو احد   )٢(

 .م١٩٨٧ -ـه١٤٠٧
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فالآيـة   )١(بـذلك  عـنهم  أخبـر  قـد  سـبحانه  اللّه وأن،  النهى لهذا امتثلوا قد
، الكريمة تصرح في جلاء بوجـوب تـرك محبـة مـن حـاد االله ورسـوله                

يـة دليـل علـى النهـي        وفي ذكر من ذكـرتهم الآ     ،  مهما كانت درجة قرابته   
 الأولاد علـى  الواجـب  لأنهـم  بالآبـاء  وبـدأ "عن غيرهم مـن بـاب أولـى       

 أتـى  ثـم  ،بـالقلوب  أعلـق  لأنهم بالأبناء ثنى ثم موادتهم عن فنهاهم ،طاعتهم
، التناصـر  بهـا  لأن،  بالعـشيرة  رابعـا  ثـم  التعاضد بهم لأنهم بالإخوان ثالثا
   .)٢"(إليه ادعو ما إلى والتسرع والتغلب المقاتلة وبهم
ثم أثنى االله عليهم وأثابهم ورفعهم إلى أعلـى مقـام حيـث أشـار إلـيهم                   

 ـ       ولزيـادة  ،   منـزلتهم فـي الفـضل      دباسم الإشارة الدال على البعد مرتين لبع
 وإشارة لاختـصاصهم بـسعادة الـدارين فقـال سـبحانه          ،  تميزهم عن غيرهم  

فـصارت   ،فـاختلط بهـا واختلطـت بـه        "مـان أولئك كتب في قلـوبهم الإي     "
  ولا تبغض إلا من أبغضه، قلوبهم لا تحب إلا من أحب دين االله

يقـول  ،  أي ثبتهم وقواهم بنـور مـن عنـده تعـالى           "وأيدهم بروح منه   "  
 أوليـاء  مـوالاة  مـن  الإخـلاص  فـي  أدخل شيئاً تجد لا" :الشربيني الخطيب

 إلـى  جـنح  ومـن  ،الإخـلاص  عـين  هـو  بل لا ،أعدائه ومعاداة ،تعالى االله
 نـور  تعـالى  االله نـزع  عقيدتـه  فـي  مبتـدعاً  أوداهـن  ،دينـه  عن منحرف
ويـدخلهم  " وعـدهم االله تعـالى وعـدا محققـا فقـال          ثم   )٣("قلبه من التوحيد

 ورضـوا   رضـي االله عـنهم    جنات تجري من تحتها الأنهار خالـدين فيهـا          
 لمـا  نـه إ ": الحافظ ابن كثير سرا بـديعا فـي الآيـة فيقـول            ا ويبرز لن  "عنه

، عـنهم  بالرضـا  االله عوضـهم  االله فـي  والعـشائر  قرائـب ال علـى  سخطوا
                                                

 .)٣٥٢/ ١٤ ( التفسير الوسيط أد محمد سيد طنطاوي)١(

   .)١٣١/ ١٠( البحر المحيط )٢(
  .)٢٥٠/ ٤(السراج المنير  )٣(
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 والفـضل ،  العظـيم  والفـوز ،  المقـيم  النعـيم  من أعطاهم بما عنه وأرضاهم
   .)١"(العميم
أي هؤلاء هم عباد االله وأهـل كرامتـه فهـم جنـد االله               "حزب االله  أولئك"  

وفـي إضـافتهم إلـى االله تـشريف لهـم           ،  الذي أحاط بجميع صفات الكمـال     
تنويـه   "حـزب االله هـم المفلحـون       ألا إن " وقوله،  )U(تصاصهم به   ببيان اخ 

الكـاملون فـي    فوزهم ونـصرهم فـي الـدنيا والآخـرة          بفلاحهم وسعادتهم و  
 هو الفـرد الكامـل حتـى كـان فـلاح غيـرهم              مصار فلاحه الذين  ،  الفلاح

   .)٢(حبالنسبة على فلاحهم كلا فلا

                                                
 .)٣٢٩/ ٤( تفسير ابن كثير )١(
 )٢٧٥/ ٥( فتح القدير : ينظر)٢(
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  ثانيال طلبلما
 ه تعالىـــالل ىتقو

  

 ـ     سساالله من أعظم الأ    ىتعد تقو    إذ إنهـا   " الفـلاح    ى التي تدفع بالعبـد إل
تحمل فـي طياتهـا معنـي الإيمـان والتوبـة والطاعـة وتـرك المعـصية                 

وهي الأصـل الأول لأخـلاق الإسـلام الفرديـة والاجتماعيـة            ،  والإخلاص
وجعلهـا مـن العـزائم المفروضـة        ،  ورفـع شـأنها   ،  التي أمضاها وأعلنهـا   

 فهـي مـشتقة مـن الوقايـة          فـي اللغـة    التقوىوأما   .)١(والفضائل الواجبة   
 ىقـال تعـال   ،   وقيت الشيء أقيـه وقايـة ووقـاء        :وهي حفظ النفس مما يقال    

عـذَاب   ووقَـاهم    "ىوقـال تعـال    )١١:الإنـسان ( "فَوقاهم االلهُ شَر ذلِك اليوم    "
ولكـن  ،  وأصـل الحـرف وقـي يقـي       " :قال الأزهري  )٥٦:الدخان( "الجحِيم

لتـاء فيهـا مبدلـة      وا،  ت لازمة  لهذه الحروف فصارت كالأصـلية       التاء صار 
،  وأدغمـت  فقلبـت تـاء    )تقـي او(  الواو لأن أصلها من الوقاية وتقـديرها       من

فقـالوا اتقـى يتقـي     فلما كثر استعمالها توهموا أن التاء مـن نفـس الحـرف       
وقـه أي اجعـل   ت: واتـق االله ، مـا يقـي الـشيء    : والوقاية)٢("بفتح التاء فيها  

  .)٣(ك وبينه كالوقايةبين

                                                
 -دار الكتاب العربـي    ٩٨:مصطفى صادق الرافعي ص   ل إعجاز القرآن والبلاغة النبوية      )١(

 .ـه١٤١٠
 الـدار   : أحمد عبد العلـيم البـرد ونـي ط         :تحقيق) ٣٧٥ / ٩(تهذيب اللغة للأزهري     )٢(

   .المصرية للتأليف والترجمة
 ).١٣١ / ٦( معجم مقاييس اللغة )٣(
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 فهي الاحتـراز بطاعـة االله عـن عقوبتـه وهـو             التقوى اصطلاحا وأما    
هـي  : وقيـل ) ١(حق به العقوبـة مـن فعـل أو تـرك          صيانة النفس عما تست   

 وذلـك بتـرك أسـباب       عرضها للهلاك أو العـذاب    حفظ النفس عما يشينها وي    
والثـواب   إلـي النعـيم      لمؤديـة السخط والعقوبة وفعل الفـرائض المنجيـة ا       

أراد بها القـرآن الكـريم إحكـام مـا           فضيلة    هي :ماء فقال وعرفها بعض العل  
 ولـذلك كـان المـراد       بين الإنسان والخـالق     وإحكام ما   ،  لإنسان والناس بين ا 

من حديث القرآن عن التقوى في أكثر الآيـات أن يتقـي الإنـسان كـل مـا                  
  .)٢(أو مضارة لغيره، فيه ضرر لنفسه

ــم- ىوأر   ــراجح  -  واالله أعل ــو ال ــف الأول ه ــازه أن التعري  لإيج
وشموله فهو مع إيجازه إلا أنه شمل فعل كل ما أمـر االله بـه واجتنـاب كـل                   

  .ما نهي عنه
وإذا تحققـت التقـوى مـن عبـاد االله المـؤمنين حققـت لهـم ثمراتهـا           

القـرآن الكـريم خيـر      و،  العظيمة المتمثلة في الثواب الجزيل والأجر العظـيم       
 أذن سـمعت ولا  فقد أعد االله للمتقـين مـا لا عـين رأت ولا          ،   ذلك ىلشاهد ع 
 ـ   ،   قلب بشر  ىخطر عل   الجـزاء الأكمـل والأجـر الجزيـل         ىوهذا يـدل عل

آن بـبعض صـفات     ولقـد صـرح القـر      .لذي أعده المنعم الوهاب للمتقـين     ا
الَّـذِين يؤْمِنُـون بِالْغَيـبِ ويقِيمـون الـصلاةَ          " سبحانه فقال    المفلحين المتقين

والَّذِين يؤْمِنُون بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا أُنـزِلَ مِـن قَبلِـك              ما رزقْنَاهم ينفِقُون  ومِ
             هِـمبـن رى مـدلَـى هع لَــئِكأُو وقِنُـوني مةِ هبِالآخِرو     ـمه لَــئِكأُوو 

                                                
 .ـ ه١٤٠٥ -  دار الكتاب العربي ط الأولي: نشر٩٠ :صالتعريفات للجرجاني  )١(
بتصرف دار الرائـد  ) ٢٠٤ – ٢٠٢ / ١(أحمد الشرباصي /  القرآن د  موسوعة أخلاق   )٢(

 .العربي بيروت
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ونفْلِحتقـين  هذا الموضـع يخـص مـن صـفات الم          فكأن )٥: ٣البقرة(" الْم
، الإيمـان بالغيـب   :وإبـرازا لفـضلها إنهـا     ،  هاتيك الصفات إعـلاء لقـدرها     

 )e( بمـا أنـزل علـى النبـي       وإقامة الصلاة والإنفاق من رزق االله والإيمان        
ثـم  ،   واليقـين بـالآخرة    – صلوات االله وسـلامه علـيهم        -وبما أنزل من قبله   

 ـ           لعقب االله تعالى بالثناء ع     ك هـم   يهم بـأنهم علـى هـدى مـن ربهـم وأولئ
وتكريـره  ،  وبناء الكلام على اسم الإشـارة للتعليـل مـع الإيجـاز           ،  المفلحون

نـزلتهم والترغيـب فـي      وتوسيط الفصل لإظهار قـدرهم وم     ،  وتعريف الخبر 
  .اقتفاء أثرهم

وأترك القلم لينقل لك هذا التوجيه النفـيس الـذي سـطره العلامـة أبـو                  
 المـشارِ  بـشأن  العنايـةِ  يـدِ مز لإظهار الإشارة اسمِ كريرت" : إذ يقول  دالسعو
 مـن  واحـدة  كـلِّ  نيـلَ  يقتضي الصفات بتلك اتصافَهم أن على وللتنبيه ،إليهم
 ويؤيـده  ،عـداهم  عمـن  بهـا  تميزهم في كافٍ منهما كلاً وأن ،الأثَرتين تينك

 كالأنعـام  أُولَئِـك "تعـالى  قولـه  فـي  ما بخلاف،  الجملتين بين العاطف توسيطُ
 علـيهم  التـسجيلَ  فـإن  )١٧٩:الأعـراف ( "الغـافلون  هم ولَئِكأُ أَضلُّ هم بلْ

 الثانيـة  الجملـةُ  فتكـون ،  بالبهـائم  تـشبيههم  يفيـده  عما عبارةٌ الغفلة بكمال
 فلمـا  بـالمطلوب  الفـوز  عـن  عبـارةٌ  هـو  الذي فلاحال وأما ،للأولى مقررةً

 يتنـافس  امٍمـر  أعـز  نفـسه  فـي  منهما كلٌّ وكان له نتيجةً للهدى مغايراً كان
 عـن  الخبـر  يفـصِل  فـصلٍ  ضـمير  "هـم "و،  فُعـل  ما فُعل المتنافسون فيه

 مبتـدأ  أو،  إليـه  بالمـسند  المـسند  اختـصاص  ويفيـد ،  النسبة ويؤكِّد الصفة
وتعريـفُ المفلحـين للدلالـة علـى أن         ،   خبر لأولئك  والجملةُ،  المفلحون خبره

 مـا  إلـى  إشـارةً  أو،  الآخـرة  في المفلحون المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم     
 بيـان  وفـي ،  هـذا  .وخصائـصِهم  المفلحـين  حقيقـة  مـن  أحـد  كلُّ يعرِفه
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 الاعتبـارات  مـن  فنـونٍ  علـى  الفائقـةِ  المراتبِ هذه بنيل المتقين اختصاصِ
 مـن  الكريمـة  الآيـة  تفـسير  تـضاعيف  في إليه  أشير ماحسب اللائقة الرائقة

 يخفـى  لا مـا  سـيرِهم  قتـداءِ ا إلـى  والإرشـاد  أثـرِهم  اقتفاءِ في الترغيب
 دائـم  وأنـه ،  الفـلاح  دوام علـى  يـدل  الاسـمية  بالجملـة   فالتعبير )١"(مكانُه
 اسـم  وهمـا ،  الطـرفين  بتعريـف  وأكده،  نرب العالمي  وهو،  يعطيه من بدوام

 أي، القـصر  علـى  يـدل  الطـرفين  وتعريـف ، "المفلحـون  ":وكلمة،  الإشارة
 ـ فهم،   غيرهم دون وحدهم المفلحون هم أنهم  وعقـولهم  قلـوبهم  خلـصت  دق
 فـي  قالمـشا  وتحملـوا ،  بخيـرهم  وفاضـوا ،  جلاله جل للحق مداركهم وكل

   .)٢"(الرسالات بكل وآمنوا، سبيلهم
لأنـه لا سـبيل إلـى        ؛ الفلاح فـيهم    االله تعالى  وهذا حق فقد حصر    :تقل  

الفلاح إلا بسلوك سبيلهم وما عدا تلك الـسبيل فهـي سـبل الـشقاء والهـلاك             
  .والخسران

وقد علق االله حصول الفلاح علي تحقق تقواه فـي أكثـر مـن آيـة                ،  هذا  
ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُواْ الْبيوتَ مِن ظُهورِهـا ولَــكِن الْبِـر مـنِ              " ىقول تعال في

  ــون تُفْلِح ــم ــه لَعلَّكُ ــواْ اللّ ــا واتَّقُ ابِهوأَب ــن ــوتَ مِ يــواْ الْب ــى وأْتُ  "اتَّقَ
يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ لاَ تَـأْكُلُواْ الربـا أَضـعافاً             " ىوقال تعال  )١٨٩:رةالبق(

    ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهفَةً واعضـا  " وقـال سـبحانه    )١٣٠:آل عمـران  ( "مي
 "لّـه لَعلَّكُـم تُفْلِحـون     أَيها الَّذِين آمنُواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُـواْ ال        

يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ اتَّقُـواْ اللّـه وابتَغُـواْ            " )U( وقال   )٢٠٠:آل عمران (
       ـونتُفْلِح لَّكُمبِيلِهِ لَعواْ فِي ساهِدجسِيلَةَ ووقـال عـز     )٣٥:المائـدة ( "إِلَيهِ الْو

                                                
   .)٤٥/ ١( تفسير أبي السعود )١(
 .)١١٤، ١١٣/ ١( زهرة التفاسير )٢(
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 ـ    " شأنه الطَّيتَوِي الْخَبِيثُ وسةُ الْخَبِيـثِ فَـاتَّقُواْ          قُل لاَّ يكَثْـر ـكبجأَع لَـوو ب
  .)١٠٠:المائدة( " لَعلَّكُم تُفْلِحون؟اللّه يا أُولِي 

ظفـر بالبغيـة ثمـرة مترتبـة        فهذه الآيات جميعها تفيد أن الفلاح وهو ال         
وإن كانـت تفيـد الرجـاء والطمـع فـي حـصول             " لعـل "و،   االله ى تقو ىعل

قـال الزركـشي فـي    ،   القطع والوجوب في حقـه تعـالي       المرغوب فإنها تفيد  
وإن كانـت رجـاء وطمعـاً فـي كـلام           ،  ةولعل من االله تعالي واجب    " :برهانه

 لأن الخلق هم الذين يعـرض لهـم الـشكوك والظنـون والبـارئ               ؛المخلوقين
 طمـع  :لَعـلَّ : يؤكـد ذلـك كـلام الراغـب حيـث قـال            )١("منزه عن ذلك  

 فـي  وفـسر ،  واجـب  اللّـه  مـن  »لَعـلَّ « أن المفسرين بعض وذكر،  وإشفاق
 علـى  يـصح  لا والإشـفاق  الطّمـع  إن :وقالوا ،»كي« ب المواضع من كثير
 تـارة  كلامهـم  فـي  يقتـضي  ذلـك  فـإن  طمعا كان وإن »لعلّ«و ،تعالى اللّه

  .)٢"(غيرهما طمع وتارة، المخاطب طمع
 فآيـة آل  ،  وكل آية من هذه الآيات تنهي عـن أمـر مـا مـن الأمـور                 

،  االله بتقـوى  تنهي عن أكل الربـا أضـعافاً مـضاعفة وتخـتم             ىعمران الأول 
والآية الثانية في السورة نفـسها تـأمر المـؤمنين بالـصبر والمـصابرة فـي        

وآيـة المائـدة الأولـي تـأمر المـؤمنين          ،  بـالتقوى سبيل االله وتختم أيـضا      
يـرة تنهـي    والآيـة الأخ  ،   وابتغاء الوسيلة إليه والجهاد في سـبيل االله        بالتقوى

لـذا رأينـا أن     ،  عن عدم العجب بالخبيث ولو كثر مع ختامها أيـضا بـالتقوى           

                                                
 : محمد أبو الفـضل إبـراهيم ط  :تحقيق) ١٥٨ / ٤(البرهان في علوم القرآن للزركشي       )١(

  . القاهرة–دار التراث 
  .٤٧١: ص للراغب المفردات )٢(
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 فـلاح المجتمـع غيـر       أساس مـن أسـس    من هذه الآيات تحت     نضع كل آية    
  . االله تعاليىتقو

 آية البقرة لنكشف عـن بعـض مـا فيهـا مـن المعـاني          ىفإذا رجعنا إل    
بيـوت مـن ظهورهـا    لوجدنا أنها نزلت لترد علي المشركين فـي دخـولهم ال   

 كـانوا إذا    : عـن البـراء قـال       البخـاري  ىرو،  بحج أو عمـرة   إذا أحرموا   
  وذكـر   )١("مـن ظهـره فـأنزل االله الآيـة        أحرموا في الجاهلية أتوا البيـت       

ابن جرير عن الزهري سبب ذلك وهو أنهم كـانوا يتحرجـون مـن الـدخول                
   .)٢("من الباب من أجل أن سقفه يحول بينهم وبين السماء

 :وبعد أن أعلمهم االله بخطئهم في ذلـك بـين لهـم البـر الحقيقـي فقـال             
 االله تعـالي    ىأي أن البـر الحقيقـي هـو تقـو         ...." . اتقـي  مـن  ولكن البر "

 تبـاع اووالتحلـي بالفـضائل      بالتخلي عن المعاصي والرذائل وعمـل الخيـر       
ولـيكن بـاطنكم عنوانـاً      ،   البيوت مـن أبوابهـا     فأتوا،  الحق واجتناب الباطل  

 لمـا و ،التقـوى  علـى  الإقبـال  إلى له إلهاباً البر نفس المتقي فجعل ،اهركملظ
 الماضـية  الإيمـان  خـلال  مـن  مـضى  مـا  جميع على حاملة التقوى كانت
 ـ  عمـا  تسألوا فلا فاتقوا :التقدير كان ولما )٣(بها اكتفى  ديـنكم  فـي  ملا يهمك
 فـي  ومعنـى  العمـل  فـي  حـساً  "أبوابهـا  مـن  البيوت وأتوا" :عليه عطف
 فإن تقواه سبب فلاحكـم وتحقيـق آمـالكم ونجـاتكم ممـا              "واتقوا االله  "التلقي

                                                
  كتاب تفسير القرآن باب ولـيس البـر بـأن تـأتوا البيـوت مـن          -البخاري   صحيح   )١(

  .)١٤٥ / ٣" (الآية.... ظهورها
  . لبنان-  بيروت-دار المعرفة ) ١٩٣ / ٢( جامع البيان للطبري )٢(
 ).١٠٢/ ٣(  نظم الدرر)٣(
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واتقـوا االله رجـاء أن تفلحـوا فـي     " : قال صاحب المنـار  .وتخشونتحذرون  
    .)١(" من أمره يسرا فمن يتق االله يجعل لهالكم وتبلغوا غاية آمالكم أعم

 رجــاء أن تفلحــوا يجعــل الرجــاء مــن -:وصــاحب المنــار بقولــه  
ومـا ذكرتـه   ، ونهم راجـين الفـلاح والفـوز   مخاطبين فهم يتقون االله حالة ك ال

: قولـه ف .والقطـع فـي حقـه تعـالي تفيـد الوجـوب      " لعل"أولي ألا وهو أن   
والجملـة معطوفـة    ،   فـي جميـع أمـوركم      -سبحانه-  أي اتقوه  "واتَّقُوا االلهَ "

 ؛الجملتـين  وتـم الوصـل بـين        "وأْتُـوا البيـوتَ مِـن أَبوابِهـا       "على جملة   
فبـين الجملتـين توسـطًا بـين        ،  وتناسبهما في المعنـى   ،  لاتفاقهما في الإنشاء  

   .الكمالين
لأن  ؛"واتَّقُـوا االلهَ  " ظاهرها أنهـا متعلقـة بجملـة         "لَعلَّكُم تُفْلِحون "وجملة    

فعلـق  ، واجتنـاب النـواهي  ،  تقوى االله هي جماع الخير من امتثـال الأوامـر         
 "تفلحـون "والتعبيـر بالمـضارع     ،  وهو الظفر بالبغيـة    ،رجاء الفلاح التقوى ب 

 نالذي يفيد الاسـتمرار والتجـدد دعـا بعـض المفـسرين إلـى أن يقـرر أ               
 لتكون حالكم حال من يرجى التجـدد لفلاحـه وهـو ظفـره بجميـع                :المعنى

 ولـذلك   ؛ الجملـة تعليـل للأمـر بـالتقوى        :وقيـل  )٢(مطالبه من البر وغيره   
لنـا صـاحب الظـلال أن هـذه الآيـة الكريمـة        ويبـين  )٣(فصلت عما قبلها 

  هـو شـعور    التقـوى  فالبر هـو     :بمثابة تصحيح التصور الإيماني للبر فيقول     
 ترمـز   وليس شـكلية مـن الـشكليات التـي لا         ،  باالله ورقابته في السر والعلن    
كـذلك  ولا تعنـي أكثـر مـن عـادة جاهليـة       ،  إلي شيء من حقيقة الإيمـان     

                                                
  .نية ط الثا–دار الفكر ) ٢٠٧ / ٢(تفسير المنار لمحمد رشيد رضا  )١(
  . )١٠٣/ ٣(  نظم الدرر)٢(
  .)١/٧٢(انظر البحر المحيط ) ٣(
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 بوصـفها  التقـوى بوابها وكـرر الإشـارة إلـي     يأتوا البيوت من أ  أمرهم بأن   
   )١("سبيل الفلاح

هـو  ف .يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربـا أضـعافاً مـضاعفة      "وأما قوله     
ولكنـه عـدل إلـى نـداء        ،  وهم قريبـون منـه    ،   المؤمنين  تعالى نداء من االله  

ومـا  ،  والإشـعار بمنزلـة التقـوى     ،   للدلالة على عظم تعـاطي الربـا       ؛البعيد
 ـ،   عليها من الفلاح في الدين الـدنيا       بيترت و نهـي عـن تعـاطي الربـا         وه

الـدين   في الجاهليـة إذا حـل أجـل           مضاعفة كما كانوا يفعلون    وأكله أضعافاً 
 يكثـر القليـل     حتـى  كـل عـام      وهكـذا ،  إما أن يقـضي وإمـا أن يربـي        

   .)٢(ويتضاعف
فلـذلك أردفـه    ،  وهـو مـن جمـوع القلـة       ،  والأضعاف جمع ضـعف     

ذكـر  و )٣(بـا  نهاهم عن أمر صـعب عليـه فراقـه وهـو الر            بالمضاعفة لما 
وإنمـا هـو لزيـادة التـوبيخ      ، الأضعاف المضاعفة في الآية ليس قيدا للنهـي       

وللتـشنيع بـأن فـي هـذه        ،  ولبيان الحالة التي كان الناس عليها في الجاهليـة        
حيـث كـانوا    ،  وعـدوانا مبينـا   ،  وظلما،  المعاملة بعدا عما يقتضيه الإنصاف    

وهـذا النهـي عـن أكـل الربـا أضـعافا           .)٤(الربا أضعافا مضاعفة  يأخذون  
ويـدخل  ،  مضاعفة اقترن بأمر االله تعالى عباده بالتقوى علـى وجـه العمـوم            

 ـ         لعلهـم يفلحـون فـي      ،  ل الربـا  فيه دخولا أوليا هذا الذي حرم عليهم من أك
وهذا الوضوح في الربط بين التقـوى وبـين رجـاء الفـلاح               والآخرة الأولى

                                                
  .عشرة  دار الشروق ط الثانية:ط) ٤٤ / ١(في ظلال القرآن لسيد قطب  )١(
  . دار البيان العربي   ) ٤٤ / ١(تفسير ابن كثير  )٢(
  . م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢دار الفكر ) ٥٨ / ٣(البحر المحيط لأبي حيان  )٣(
  .١٩٤/ ١، صفوة التفاسير ٣/١٦٩على تفسير البيضاوي ده انظر حاشية زا )٤(
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اتقـوا االله لكـي تفلحـوا أو راجـين أن     : يا والآخـرة علـى معنـى     في الـدن  
عـن حمـل    دعى إلـى عـدم التخلـف        وأ،  أبلغ في تحميل أمانة اتقائه     :تفلحوا

مـا دام ذلـك مـن معاقـد الرجـاء فـي فـلاح               ،  هذه الأمانة بدقة وإخلاص   
      .المكلف وذلك بالظفر ببغيته في الدنيا ويوم الدين

 ـ        بالتقوىوالتعقيب بالأمر       ل الربـا إنـسان    أنـسب تعقيـب لأنـه لا يأك
 النهـي عـن     فالجمع في هذه الآيـة بـين      ولا يأكله إنسان يؤمن باالله      ،  يتقي االله 

 إنمـا هـو لتقريـر هـذه         ثا ولا مـصادفة    االله ليس عب   ىالربا والدعوة إلي تقو   
بتـرك    الفـلاح   وكـذلك رجـاء    يقها في تـصورات المـسلمين       الحقيقة وتعم 

فلمـا نهـاهم عـن      )١("للتقـوى  الطبيعيـة    لاح هو الثمرة  فالف،  الربا وتقوي االله  
 لأنهـا هـي الحاملـة علـى      ؛أكل الربا أردف ذلك بالأمر بتقـوى االله تعـالى         

  .)٢(ترك ما نهى االله عنه
 الـذين آمنـوا اصـبروا وصـابروا ورابطـوا           يأيهـا " ىوأما قوله تعال    

هم  نـداؤ   وهـو  فهـو نـداء علـوي للـذين آمنـوا         " واتقوا االله لعلكم تفلحون   
بالصفة التي تربطهم بمصدر النـداء وتكـرمهم فـي الأرض كمـا تكـرمهم               

 ـ       اج إلـي صـبر   في السماء وتجعلهم أهلا لما سيلقي علـيهم مـن أعبـاء تحت
وسوف أقوم بتفسير هـذه الآيـة فـي موضـعها            .ىومصابرة ومرابطة وتقو  

بيد أن الـذي يعنينـا منهـا هنـا ختامهـا            ،   تعالي فيما بعد   االله اللائق إن شاء  
 ولقـد علـق االله حـصول      ،   االله في جميـع الأمـور والأحـوال        الأمر بتقوى ب

 : الآيـة تفـسير هـذه   قال الإمـام الطبـري فـي    . االله تعاليى تقوىالفلاح عل 
واحـذروه فتبقـوا فـي      ،  يهـا المؤمنـون   أ" واتقوا االله "يعني بذلك تعالي ذكره     

                                                
  .)٤٧٤ / ٢(الظلال  )١(
  .٤/٣٦٩ روح المعاني ،٣/٥٨انظر البحر المحيط  )٢(
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 ـ         ،  نده ع نعيم الأبد وتنجحوا في طلباتكم     ي كما قـال محمـد بـن كعـب القرظ
 واتقـوا االله فيمـا بينـي        :"واتقوا االله لعلكـم تفلحـون     "أنه كان يقول في قوله      

 التقـوى وتلـك ثمـرة مـن ثمـار         ) ١(" هذا إذا لقيتموني   "تفلحونلعلكم  "وبينكم  
  .وسبب في الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة

يا أيها الذين آمنوا اتقـوا االله وابتغـوا إليـه الوسـيلة             " )U(وأما قوله     
لحرابـة ليبـين أن     افقد جـاء بعـد آيـات        " تفلحون لعلكم سبيلها في   وجاهدو

إنمـا يرفـع سـيف القـانون     ، لناس بالقـانون وحـده    المنهج الرباني لا يأخذ ا    
 ـ     فأمـا اعت  ،  ه ليرتدع من لا يردعه إلا الـسيف       ويصلت  ىمـاده الأول فهـو عل

ذلك إلـي جانـب إقامـة المجتمـع         ،  وتقويم الطبع وهداية الروح   ،  تربية القلب 
 ـوتذبل فيه نبتـة الـشر وتـذوي        ،  الذي تنمو فيه بذرة الخير وتزكو       مـا  ذلكل

 إلـى  طريقـة  يأخـذ  حتـى  بالعقوبـة  الترويع من القرآني السياق ينتهي يكاد
 علـى  ويحثهـا  التقـوى  مـشاعر  فيهـا  يستجيش والأرواح والضمائر القلوب
 ـ   )٢("الفـلاح  رجـاء  سـبيله  في والجهاد اللّه إلى الوسيلة ابتغاء ذييل وجـاء ت

وطلـب الوسـيلة إلـي      ،   التقـوى  الأوامر الثلاث الآية بالفلاح تعقيباً علي هذه      
 اتقـوا   :ي تفـسير هـذه الآيـة       قال الدكتور حجازي ف    والجهاد في سبيله    ،  االله
المـشقة فـي    واحتملـوا   ،  القربى بالطاعة واجتناب المنهيـات    وابتغوا إليه    االله

 ـ           وسـوف   )٣("اش والمعـاد  سبيل االله كل ذلك رجاء الفوز والفـلاح فـي المع
  . شاء االله تعالىإن بتفسير هذه الآية في موضعها أقوم

                                                
  . )٥٠٩/ ٤( جامع البيان  )١(
  .)٨٨١/ ٢( الظلال )٢(
 الزقـازيق   - والنشر   عدار التفسير للطب  ) ٥١٠ / ١(محمد حجازي   /  التفسير الواضح د   )٣(

  .١٩٩ ة العاشر:ط
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الفـلاح ومقوماتـه قولـه      أسـس    من   التقوىومن الآيات التي قررت أن        
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولـو أعجبـك كثـرة الخبيـث فـاتقوا               "تعالي  
عـالى  حكم عام فـي نفـي المـساواة عنـد االله ت           " لعلكم تفلحون  ؟ولي  ا أ االله ي 

والخبيـث والطيـب مـن الأعمـال والأقـوال والأمـوال            بين الردئ والجيد    
وغير ذلك والمراد به الترغيب في صالح الأعمـال والتحـري فـي الحـلال               

فـإن  ،  فإن مدار الاعتبار بالجودة والـرداءة لا بالقلـة والكثـرة          ،  من الأموال 
 ـ" وقـد جـاء فـي الحـديث       ،  القليل المحمود خير من الكثير المذموم      ا قـل   م

   .)١"(وكفي خير مما كثر وألهي
" والطَّيـب  الْخَبِيـثُ :" الْحـسن  قَـالَ ف واختلف في المراد بالخبيث والطيب      

ــالُ ــرام الْحلَ الْحــالَ. و ــسدي وقَ ــؤْمِن: ال الْم ــافِر ــلَ. والْكَ ــع: وقِي  الْمطِي
 والـصحِيح . الْمِثَـالِ  ضـربِ  علَـى  اوهـذَ  ،والْجيد الردِيء: وقِيلَ. والْعاصِي

اللَّفْظَ أَن اممِيعِ فِي عورِ جالْأُم، روتَصكَاسِـبِ  فِـي  يـالِ  الْممالْأَعالنَّـاسِ ،  وو ،
، ينْجِـب  ولَـا  يفْلِـح  لَـا  كُلِّـهِ  هذَا مِن فَالْخَبِيثُ ،وغَيرِها الْعلُومِ مِن والْمعارِفِ

 )٢(.الْعاقِبـةِ  جمِيـلُ  نَـافِع  قَـلَّ  وإِن والطَّيـب  ،كَثُـر  وإِن عاقِبةٌ لَه حسنتَ ولَا
 الـذي  القـصور  بـأن  الأمـر  أول مـن  للإشـعار  الـذكر  في الخبيث وتقديم
 بـين  الاسـتواء  عـدم  مفهـوم  فإنه ،مقابِلِه في لا فيه الاستواء عدم عنه ينْبىء

، الزائـد  زيـادة  بحـسب  اعتبـاره  جاز وإن ونقصاناً ةًزياد المتفاوتين الشيئين
  .)٣(رالقاص قصور بحسب اعتباره المتبادر لكن

                                                
 عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة لأبي يعلى والنسائي والعسكري من حديث ابن غزية              )١(

 ـ٥٨٥: ص:  انظـر ،عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعا      تفـسير  : ر، وانظ
 . بتصرف)١٠٦/ ٢(ابن كثير 

  .)٣٢٧/ ٦( تفسير القرطبي )٢(
 .)٢٩٨/ ٢( تفسير أبي السعود )٣(
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 "ولـو أعجبـك كثـرة الخبيـث       " :في الخطاب هنـا فـي قولـه       واختلف    
 :وقيـل ،  لا يعجبـه الخبيـث    فـإن النبـي     ،  الخطاب للنبي  والمراد أمته     :فقيل

 عجبـا ممـا يـشاهده مـن         هصار عنـد   أنه: لهه  نفسه وإعجاب المراد به النبي    
الخطـاب  :وقيـل ،  رام وقلة المؤمنين والمـال الحـلال      والمال الح  كثرة الكفار 

وأرى أن الخطاب هنا عـام لكـل معتبـر نظـرا             )١(لكل سامع وكل مخاطب   
  ."فاتقوا االله" :ظ الجمع في قولهوختامها بلف  الآية الكريمةعمومل

مـع مخالفتهـا    الـشرطية هنـا     ) لـو ( لم عبـر بــ       :وهنا سؤال مفاده    
فهي لا ترد الماضي مـستقبلا كمـا تفعـل حـروف الـشرط          ،  حروف الشرط 

قـل لا يـستوي الخبيـث       : فما سر التعبير بها دون أن يقـال مـثلا         ،  الأخرى
لعل سـر التعبيـر بهـا فـي هـذه الآيـة            ؟والطيب وإن أعجبك كثرة الخبيث    

اواة  لقصد المبالغة والتأكيـد فـي نفـي المـس          ؛دون غيرها من حروف الشرط    
 ؟فـاتقوا االله يـأولي      ": والخطـاب فـي قولـه      )٢(بين الطيب وبين الخبيـث    

وخـص االله   " :يقـول أبـو حيـان     ،   خاص بأصـحاب العقـول     "لعلكم تفلحون 
؛ لأنهـم المتقـدمون فـي تمييـز الطَّيـب           ؟تعالى الخطاب والنـداء بـأولي       

وأرى ـ واالله أعلـم ـ أنـه      .)٣("والخبيث فـلا ينبغـي لهـم إهمـال ذلـك     
 ـ  عام فهو وإن كان بلفظ الخصوص       اب  خط راد منـه العمـوم للنـاس       إلا أنه ي

 )٤("أي إن أردتـم الفـلاح فـاتقوا االله        ،  والجملة جواب شـرط مقـدر     ".جميعا
الخبيـث والطيـب ولـو       قـل لا يـستوي    ": تفريع هذه الجملة علـى قولـه      و

                                                
 تفسير  ،)٤/٢٧( البحر المحيط  ،)٢/٤٣٣(زاد المسير    ،)٢/٢٤٤( رر الوجيز ينظر المح  )١(

 .)٦/٣١٠( لقرطبيا

  .)٢/٣٢٥(تفسير أبي السعود  )٢(
  .)٤/٣١(البحر المحيط  )٣(
  .)٣٤(/٧إعراب القرآن وبيانه  )٤(
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؛ للإيذان بأن االله تعالى يريـد منـا إعمـال النظـر فـي               "أعجبك كثرة الخبيث  
وعـدم الاغتـرار    ،  والبحـث عـن الحقـائق     ،  لخبيـث مـن الطيـب     تمييز ا 

فإن الأمر بـالتقوى يـستلزم الأمـر بـالنظر فـي            ،  بالمظاهر الخلابة الكاذبة  
   ف ما هو تقوى وما هو العكـس       تمييز الأفعال حتى يرولـذلك قـال هنـا     ،  ع :

 للإيمـاء إلـى     ؛ دون غيرها مـن الـصفات      ؟ فخطاب الناس بصفة     "؟يأولي  "
ل فيهم يمكـنهم مـن التمييـز بـين الخبيـث والطيـب لاتبـاع         أن خلق العقو  

 أي راجـين أن تنـالوا       "لعلكـم تفلحـون   ": وقولـه  )١(الطيب ونبـذ الخبيـث    
 والجملـة تعليـل للأمـر       . بـالثواب العظـيم والنعـيم المقـيم        والفوز،  الفلاح

وفـي هـذه الجملـة تقريـب لحـصول      ، ولذلك فصلت عمـا قبلهـا     ،  بالتقوى
،  هذه التقوى التـي منهـا تمييـز الخبيـث مـن الطيـب              الفلاح بهم إذا اتقوا   

  .)٢("وعدم الاغترار بكثرة الخبيث وقلة الطيب في هذا
ثـم  ،  ل والحرام فـي الـصيد وفـي الأطعمـة         يتحدث عن الحلا  والسياق    

، تأتي هذه التفرقة بين الخبيث والطيب لأن الحـلال طيـب والحـرام خبيـث              
 ـ       فالمناسبة حاضـرة لـذ     نهمـا لا  إ،  ذا الـسياق  كر الخبيـث والطيـب فـي ه

ففـي الطيـب متـاع بـلا        ،  ولو كانت كثرة الخبيث تغـر وتعجـب       ،  يستويان
معقبات من ندم أو تلف وما في الخبيـث مـن لـذة إلا وفـي الطيـب مثلهـا                

والعقـل حـين يـتخلص      ،  ن من العاقبة في الـدنيا والآخـرة       علي اعتدال وأم  
  علـي الخبيـث     ة القلـب يختـار الطيـب       له ورقاب  التقوى بمخالطة   الهوىمن  

ثـم تـذيل الآيـة بـالأمر         .)٣(فينتهي الأمر إلي الفلاح في الـدنيا والآخـرة        
   .في الدارين سبباً في الفلاح التقوى تكون حتى ؟ لأولي بالتقوى

                                                
  .)٧/٦٤(  التحرير والتنوير )١(
  .)٧/٦٤( التحرير والتنوير )٢(
  .)٩٨٣ / ٢( الظلال )٣(
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  لثثاالالمطلب 
  النهي عن أكل الربا

  

 إذ إن جريمـة  ؛لمجتمـع  مـن مقومـات فـلاح ا     يعد النهي عن أكل الربا      
وقـد شـن    ،  يـاة الفـرد والمجتمـع     رائم التي تهـدد ح    الربا تعد من أعظم الج    

القرآن الكريم حملة رادعة علي الربا وآكليه فـي أكثـر مـن موضـع مـن                 
والحديث عـن الربـا متعـدد الأغـراض إلا          ،   المكية والمدنية  ةالكريمه  سور

 ـ :أولا : النقـاط التاليـة    ى عن تحريمه عل   أننا نقتصر في الحديث     الربـا   ى معن
 ـ لغة وشرعاً مع بيان      أثـر   :ثالثـا  . أضـرار الربـا    :ثانيـا . همراحل تحريم

 ـ    يـة   الآ تفـسير    :رابعـا  .المجتمعفلاح  اجتناب الربا في      ىالتـي نـصت عل
  .الربافلاح من اجتنب 

  

  أو:  ا و   

ربـا  :  القـاموس  وفـي ،   الزيـادة والنمـو والارتفـاع      بمعني: لربا لغة ا  
يادة إما فـي الـشيء كقولـه تعـالي          وأصله الز  )١( زاد ونما  :يربو ربوا وربا  

 ـ   )٣٩:فصلت( "اهتَزت وربتْ " كـدرهم بـدرهمين فقيـل هـو         هوإما في مقابل
   .)٢(لأولي مجاز في الثانيةوقيل هو حقيقة في ا، حقيقة فيها

 ـ   لقد اخت   -:وشرعاً    تقـارب فـي   ىلفت عبارات الفقهاء فـي تعريفـه عل
 ـ   :اك تعريف جامع مانع وهـو     وهن،  ىالمعن  عـوض مخـصوص     ى عقـد عل

 أو  البـد لـين   غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو تـأخير فـي              

                                                
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب) ٣٣٢ / ٤(لقاموس المحيط للفيروز آبادي ا )١(
  .)٢١٧ / ٣(انظر فتح الباري  )٢(
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والمناسـبة بـين    ،   وهذا تعريـف لـه بنوعيـه الفـضل والنـسيئة           )١(أحدهما
لأنـه   ؛المعنيين واضحة إلا أن المعني الشرعي أخص مـن المعنـي اللغـوي            

زيـادة فـي    أما المعني الـشرعي فهـو يعنـي ال        ،  يشمل الزيادة في كل شيء    
 ـ   : الربـا  :قال الراغـب  ،  أشياء مخصوصة  مـال لكـن     رأس ال  ى الزيـادة عل

 ـ     ـىخص في الشرع بالزيـادة عل ه دون وجـه وباعتبـار الزيـادة قـال      وج
 " اللَّـهِ  يربـو عنـد    فَلَـا    وما آتَيتُم من رباً لِّيربو فِي أَمـوالِ النَّـاسِ         " ىتعال

 ـ   يمحـق االلهُ  " ى تعـال  ونبـه بقولـه    )٣٩:الروم(  " الـصدقات  ي الربـي ويرب
ر عنهـا بالبركـة مرتفعـة عـن          أن الزيادة المعقولة المعب    ىعل )٢٧٦:البقرة(

تُرِيـدون وجـه اللَّـهِ       ومـا آتَيـتُم مـن زكَـاةٍ       " ولذلك قال في مقابلته   ،  الربا
  عِفُونضالْم مه لَئِكنظـام  ولقد حرم الإسـلام الربـا لأنـه لا يتفـق مـع          "فَأُو

التـي منهـا    ،  الإسلام الاقتصادي الذي يـرتبط بنظـام الأخـلاق الإسـلامية          
والربا نظام يخالف كـل الـنظم الاقتـصادية مـن رأسـمالية           ،  عدم الاستغلال 

ولـئلا تزيـد    ،  كما حرم الإسلام الربا لحفظ المال مـن الـضياع         ،  أو شيوعية 
  .)٢(أموال الدائنين بدون عمل ولا كفاح

  

  :ريم الرباالمراحل التي مر بها تح  
 ـ   ا لما كانت جريمة الربـا منتـشرة ومتأصـلة عنـد بعـض               ي لنـاس ف

الإلهـي بعـلاج ذلـك       فقـد بـدأ التـشريع     ،  الجاهلية وكذا في صدر الإسلام    

                                                
 مطبعـة   ٢١ / ٢مغني المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشر بينـي الخطيـب              )١(

   .مصطفي البابي الحلبي وأولاده
 دار الصحوة للنـشر،  ،٢٢٤: يس صإبراهيم الدسوقي خم:د. مقومات الحياة من القرآن ا  )٢(

  .١٩٨٥ :ط
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جريـا علـي سـنة التـدرج          هذه الجريمة شيئاً فـشيئاً     ىء عل المرض والقضا 
   .في تحريم بعض الخبائث التي ابتليت بها بعض النفوس

مـر بـأربع    لآي القرآن الكريم يجد أن تحـريم الربـا قـد            والمتتبع  ،  هذا  
   :مراحل
ببيـان عـدم     بـالتنفير مـن التعامـل بالربـا          قـرآن  وفيها بدأ ال   :ىالأول  

 ـ،  وأن عاقبته ليـست محمـودة     ،  جدواه عند االله    بالعاقـل أن يـستخدم      ىوأول
أول مـا نـزل بـشأن       وفي هذا نـزل     كالزكاة  ماله فيما ينفعه ويضاعف ثوابه      

 اللَّـهِ  لِّيربو فِي أَموالِ النَّـاسِ فَلَـا يربـو عِنـد     وما آتَيتُم من رباً  " ولهقالربا  
وهـذه الآيـة     "زكَاةٍ تُرِيدون وجه اللَّهِ فَأُولَئِك هـم الْمـضعِفُون         وما آتَيتُم من  

وأنـه  ،  وإنما تـشير إلـى بغـض االله لـه         ،  ليس فيها ما يشير إلى تحريم الربا      
  .ليس له ثواب عند االله

بـا ونـسب ذلـك إلـي         وفيها حذر الحق تعالي من التعامـل بالر        :الثانية  
 :وأنذر من يتعامل به بالعذاب الألـيم فـي الآخـرة فقـال جـل شـأنه            ،  الظلم

 ـ   أُحِلَّـتْ  فَبِظُلْمٍ من الَّذِين هادواْ حرمنَا علَـيهِم طَيبـاتٍ      " ع هِمدبِـصو ـمن لَه
     الر أَخْـذِهِمبِيلِ اللّهِ كَثِيراً وس       نْـهـواْ عنُه قَـدـا و١٦١،  ١٦٠:النـساء ( "ب( 

ولـيس  ،  لأنه حكاية عـن جـرائم اليهـود       ،  التلويح لا بالتصريح  وهو تحريم ب  
  .على المسلمين فيها ما يدل دلالة قطعية على أن الربا محرم

لا كلـي    يم جزئـي  بيـد أنـه تحـر     ،  ح للربـا  وفيها تحريم صري   :الثالثة  
وهـو الربـا الـذي       "الربـا الفـاحش   "لنوع من الربا الذي يسمي      لأنه تحريم   

، وبلـغ فـي الإجـرام النهايـة العظمـى        ،  بلغ الذروة العليا في الشناعة والقبح     
 ـ يـضعف    حتى يـصبح أضـعافاً مـضاعفة        حيث كان الدين فيه يتزايد       ن ع

وفـي هـذا الـسبيل      ،  دين الذي استدان لحاجته وضـرورته     سداده كاهل المست  
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 "يا أَيها الَّذين آَمنُـوا لاَ تَـأْكُلوا الربـا أَضـعافاً مـضاعفَة             "نزل قوله تعالي    
  . )١٣٠:آل عمران(

 تلـك الجريمـة وقاربـت النفـوس أن          ىوفيها أوشك القضاء عل    :الرابعة  
شـدد  ،  جيب لتحـريم الربـا تحريمـاً باتـاً        تقلع عن ذلك التعامل الخبيث وتست     

، ي أنـواع الزجـر    واسـتخدم أقـس   ،  سلام في تحذيره من تلـك المعـصية       الإ
، الذي لا فـرق فيـه بـين ربـا قليـل أو كثيـر              الكلي  قطعي   التحريم ال  نزلو

 يـا أَيهـا الَّـذِين آمنُـواْ اتَّقُـواْ         " وفيها يقول تعالى   وكانت آخر الآيات نزولا   
ا إِن كُنتُم       اللّهبالر مِن قِيا بواْ مذَرو  ـؤْمِنِينوبهـذا يتـضح لنـا سـر         )١(" م

التشريع الإسلامي في معالجـة الأمـراض الاجتماعيـة التـي كـان عليهـا               
  .لتدرجاالعرب في الجاهلية بالسير بهم في طريق 

  

  م: ار اأ   

قبل أن نعـرض لبيـان أضـرار الربـا نوضـح أولاً حالـة المرابـي                   
 ففي الـدنيا يـصاحبه وسـواس دائـم          وعقوبته ومآل أمواله في الدنيا والآخرة     

 أودع ثروتـه بـين أيـدي النـاس           لأنـه  ؛مـستمر وقلق مفزع واضـطراب     
يراقبهم ولا يشاركهم في خسارتهم كما يشاركهم فـي كـسبهم ومغـنمهم بـل               
ليحافظ علي أمواله التي تتـضاعف سـنويا بـدون وجـه حـق لكنهـا فـي                  

 ـأيـضاً فـإن سـمعة ذلـك المرا        .الوقت ذاته قد محقـت بركتهـا       ي تـسوء   ب
ويفقد احترام الناس لأنـه ارتكـب جريمـة شـنيعة           ،  ويصحبها العار في الدنيا   

وتمقتـه  ، بشعة تنفر منها الطباع السليمة ويأباها أصـحاب الـضمائر الحيـة             
وأوضـح مـا يـدل      ،  النفوس الزكية القانعة بما شرعه االله لعباده وقسمه لهـم         

                                                
 ) ١٩١ ،١٩٠ / ١(روائع البيان في تفسير آيـات الأحكـام لمحمـد علـي الـصابوني        )١(

   .ط دار زاهد ،بتصرف
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رضـون لحـرب مـن      ها يتع علي قبح تلك الجريمة وسوء عاقبتها أن أصـحاب        
 علـي   )e( وقـد شـنع الرسـول        ؟وأني لهم أن يطيقـوا ذلـك      ،  االله ورسوله 

التعامل بالربا ونبه علي مكانه المشئوم بين الكبائر وذلـك حـين لعـن آكلـه                
أمـا فـي الآخـرة فقـد وصـف         )١(. هم سواء  : وكاتبه وشاهديه وقال   وموكله

الَّـذِين يـأْكُلُون الربـا      "االله حالة المرابي وصفاً دقيقاً مناسباً فقال جـل شـأنه            
   ــس الْم ــن ــشَّيطَان مِ ــه ال ــذِي يتَخَبطُ ــوم الَّ ــا يقُ إِلاَّ كَم ــون قُوملاَ ي" 

  .)٢٧٥:البقرة(
بطالـه مـا    من تفظيع أمر من أمـور الجاهليـة أراد الإسـلام إ            ولم يبلغ   

كمـا   ولا بلغ من التهديد فـي منكـر مـن المنكـرات     بلغ من تفظيع أمر الربا 
الـشرور  وأصـل   وأسـاس المفاسـد     ،   جريمة الجرائم  فهو،  بلغ في شأن الربا   

 ؛وهو الوجه الكالح الطالح الـذي يقابـل الـصدقة والبـر والإحـسان            ،  موالآثا
والربـا  ،  إذ إن الصدقة عطاء وسـماحة وطهـارة وزكـاة وتعـاون وتكافـل             

 ة نـزول عـن المـال بـلا عـوض ولا رد        الـصدق شح وقذارة وجشع وأثرة     
قتطعـة مـن جهـد المـدين أو مـن           با استرداد للدين ومعه زيادة حرام م      والر

 فــلا عجــب إذا أن يعــده الإســلام أعظــم المنكــرات والجــرائم لحمــه 
 وذلـك للأضـرار   وأن يعلـن الحـرب علـى المـرابين       ،  ةالاجتماعية والديني 

ويمكننا أن نجمل هنـا بعـض هـذه الأضـرار           ،  والمساوئ التي تترتب عليه   
  :في فقرات

                                                
دار الفكر   ) ٦٢٨ / ٣(  باب في آكل الربا وموكله        -أخرجه أبو داو د في كتاب البيوع         )١(

 دار  : حديث حـسن ط    :وقال) ٣٤٠ / ٢(والترمذي في كتاب البيوع باب في أكل الربا         
  .الفكر
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فـإن الربـا    "  أما تأثيره مـن الناحيـة الخلقيـة           -:المضار الخلقية  :أولاً  
جشع وشره واستغلال الإنـسان لأخيـه الإنـسان اسـتغلال تأبـاه الأخـلاق               

فـالمرابي يـستغل حاجـة      ،  لسلوك المـستقيم  الكريمة والفطر السليمة وقواعد ا    
، مـال فيفـرض عليـه مـا شـاء مـن أربـاح             أخيه الفقير واحتياجه إلـي ال     

م لا يرضي أن تقوم علاقات الناس فـي هـذه الحيـاة علـي أسـاس                 والإسلا
وإنمـا  ، من المادية التي تتنكـر لقواعـد الأخـلاق الفاضـلة وآداب الـسلوك             

 ـ   )١("قتهم علـي أسـاس مـن الفرديـة        يريد أن تقوم علا    ل الربـا   كـذلك يقت
فاقـداً للعطـف والرحمـة       ويجعـل المجتمـع   ،  نوازع الخير فـي الإنـسان     

 في حياته كما يتخبط الذي مـسه الجنـون ويـصير عـضوا              متخبطاً،  والشفقة
كمـا يـشتمل الربـا علـي حرمـان      ، غير صالح فـي المجتمـع الإسـلامي    

المرابي من رضي االله ورسوله ويبـوء  بلعنـة االله ويعـود بالعـذاب الألـيم                 
  .)٢(ليه في الدنياعفي الآخرة والمحق وإعلان الحرب 

  

  م:ر اا :-  

فـي الإضـرار بـالمجتمع المـسلم كمجتمـع قـوي متماســك       ويتمثـل    
الأطراف مترابط اللبنات يمثل في حالتـه المثلـي للجـسد الواحـد الـذي إن                

أمـا الربـا    " والـسهر    بـالحمى اشتكي منه عضو تداعي لـه سـائر الجـسد           
فيجعل الأفراد في الجماعة أو القطـاع مـن الأمـة الـذين لا تـؤرقهم الآلام                 

ائبهم هذه المجموعـة تمثـل العـضو الأشـل الـذي            إخوانهم وأوجاعهم ومص  
                                                

 ط الشركة المصرية للطباعة والنشر ٢٥محمد أبو شهبة ص   / نظرة الإسلام إلي الربا أ       )١(
   .١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣

 ط دار الـصحوة ط الثانيـة   ٦٣حكمة الإسلام في تحريم الربا ليوسف حامد العـالم ص   )٢(
١٤٠٧.  
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ومثلـه كمثـل الحمـار      ،  لإحساس وانقطعت روابطـه فـي الجـسد       عدم فيه ا  
 ـ          ه تـدور كلهـا     الذي يدور بالرحى ذلك أن اهتمام المرابي وتطلعاتـه وغايات

لا لأوجـاع  وى فـلا تـراه يحـزن لـدموع الثكـال     ، حول مـصالحه الذاتيـة   
 أقـوي صـلة وأعظـم رابطـة تـربط           ويمثل الـدين الإسـلامي     )١(اليتامى

فـلا يكـاد    " الأفراد مع بعضها في مجموعة واحـدة أمـا فـي حالـة الربـا              
 ـ                 الأثرة يختلف اثنان في أن المجتمـع الـذي يتعامـل أفـراده فيمـا بيـنهم ب

ة راجعـة علـي      فيه أحد غيره إلا أن يرجـو منـه فائـد           والأنانية ولا يساعد  
 للاسـتثمار  يغتنمهـا غيـره      عوز أحد ما وضيقه وفقره فرصـة       ويكون،  نفسه

الطبقـات  لمـصلحة   وتكون مصلحة الطبقات الغنية الموسـرة فيـه مناقـضة           
علـي قواعـد محكمـة      أن يقوم أو يظل قائمـاً       هذا المجتمع لا يمكن     ،  المعدمة

 وهكـذا يـؤثر     .)٢(" حـين  تفكك فـي كـل    أبداً ولا بد أن تبقي أجزاءه مائلة لل       
 ويهـدم بنيانـه ويقـوض مـا بـين           الربا علي المجتمع المسلم فيقطع أواصره     

 يـاة الاجتماعيـة للأمـة الإسـلامية     الحفه من صلات ووشـائج ويهـدم       أطرا
 خرتـه لآالبـر فـي وجـه المـسلم ليتـزود           من جانب آخر فقد فتح أبواب       و

وفـي  ،  وييـسر علـيهم ابتغـاء مرضـات االله        ،  فيقرض المحتاجين بلا فائـدة    
   لتآلف والمحبة والإخاء هذا ما يشيع ا

  

  :در اا :-  

 إن الحياة الاقتصادية تتـأثر تـأثراً سـلبياً كبيـراً إذا تعامـل المجتمـع                 
وكعهدنا بكل محرم فإنه مـا حـرم إلا لأضـراره ومفاسـده وآثـاره               ،  بالربا
 ـا فأضـراره     في كل الجوانب وعلي كل الأصـعدة         السيئة ة تـؤثر فـي     لخلقي

                                                
  .١١٢الربا لعمر الأشقر ص  )١(
  . م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧ ط الدار السعودية ٥١ ، ٥٠ربا لأبي الأعلى المودودي ص ال )٢(
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ادية التـي تـصيب المجتمـع       أما الأضـرار الاقتـص    ،  خلق من يتعامل بالربا   
فـإن النظـام الربـوي نظـام معيـب مـن الوجهـة              "الذي يتعامـل بالربـا      

الاقتصادية البحتة  وقد بلغ مـن سـوئه أن طريـق الربـا يـشجع أصـحاب                
المـشروعات المفيـدة لأنـه مـا دام          الأموال علي القعود وترك التفكير فـي      

ة الإنتـاج ممـا يـؤدي       الربح ممكناً بل مضموناً فلم التعب وبذل الجهد لزيـاد         
توقـف تقـدم   و، المـشروعات النافعـة الـضرورية    إلي تعطيل الكثيـر مـن    

 ـ   )١(" تأخر الأمة  هالإنتاج وهذا معنا    مـا تقـدم أن فيـه تعطيـل          ىيـضاف إل
رأس المال لمـا وجـد الـسبيل ميـسرة للـربح             المواهب الناشئة لأن صاحب   
 يعجـز   وبهـذا ،   فإنه لن يخـوض غمـار العمـل        المضمون بالقرض الربوي  

لكرامـة المحـاط   الناشئون عن شـق طـريقهم للعـيش المـستقل الموفـور ا           
وأيضاً فإن الربـا صـادم نظـام العمـل المـؤدي إلـي            . النافع بحوافز العمل 

أو الكسب  المشروع والذي يقضي بتعرض العامـل لأحـد الأمـرين الـربح               
ح والربا عكـس ذلـك تمامـاً فـالرب        ) الغرم بالغنم ( جريا علي قاعدة     الخسارة

 ـممضمون دونما عمل أو مساهمة في تحمل         كمـا أن   . الـسعي  للـربح     ارمغ
ويـؤدي إلـي اخـتلال      ،  وي يوسع الفجـوة بـين طبقـات النـاس         النظام الرب 

التوازن بينهم ويوجد طبقـة أنانيـة جـشعة تجمعـت بـين أيـديها ثـروات                 
وبـذلك يـزداد الغنـي غنـي والمحتـاج        ،  ضخمة لا يقدمون لمجتمعهم نفعـاً     

  .)٢(فقراً

                                                
  . م١٩٦٩ دار الفكر ط الثالثة ٦٥٧ ، ٦٥٦ اقتصادنا لمحمد باقر الصدر ص : ينظر)١(
       ط مكتبـة المؤيـد ط الثانيـة        ٧٥فـضل إلهـي ص    / انظر التدابير الواقية من الربا د      )٢(

  .هـ ١٤١٢
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:   ب اا حأا :-  

والتعامـل بالربـا    ،  سلم يقوم علي التعـاون بـين النـاس        إن المجتمع الم    
والمجتمـع المـسلم    ،  يقطع هذه الوشيجة التي تربط بـين أطـراف المجتمـع          

وبالتـالي يـسمو بنفـسه إلـي        ،  ينأى بنفسه عن الخسران والهلاك    إذا أراد أن    
 يتحقـق فـي     حتـى ن يتجنب التعامل بالنظام الربـوي       الفلاح والسعادة فعليه أ   

 ولا تَعـاونُوا    والتقـوى وتَعاونُوا علَـي البِـر      "هذا المجتمع المسلم قول الحق      
أثـر   يقـول الأسـتاذ سـيد قطـب مبينـاً            )٢:المائـدة ( "الإِثْمِ والعدوان  علي

مـا مـن مجتمـع قـام علـي التكافـل             ": المجتمـع  فـلاح  الربا في    اجتناب
، والمتـروك للتطـوع   يهـا التعاون الممثلـين فـي الـصدقات المفـروض ف         و

 ـ     والـسماحة والتطلـع إلـي فـضل االله     ىسادته روح المودة والحـب والرض
مـا  ي عونـه وإخلافـه للـصدقة بأضـعافها          وثوابه دائماً والاطمئنان دائماً إل    

 أفـراداً وجماعـات     –لأساس إلا بـارك االله لأهلـه        امن مجتمع قام علي هذا      
 ـ        في م   ي طمأنينـة قلـوبهم وراحـة       الهم  ورزقهم وفي صحتهم وقـوتهم  وف
 ونستطيع أن نجمل هنا بعض الآثـار التـي تترتـب علـي اجتنـاب                )١"(بالهم

  .المجتمعي لها أعظم الأثر في فلاح الربا والت
  

  أو: ما    

 أن المتصدق والممتنـع عـن أكـل الربـا يـزداد جاهـه وذكـره                 -١  
ب وفـي ذلـك مـن أسـبا       ،   إليه واطمئنان النفوس إليـه     قلوبالجميل وميل ال  

  .يرتيسير أموره ما يشهد به كل خ
 معاونته فـي كثيـر مـن معاملاتـه          ى أن محبة الناس إليه تدفعهم إل      -٢  

  . مصالحه فتفتح له أبواب الخيروقضاء
                                                

  .)٣٢٨ / ١( الظلال )١(
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مـا مـن يـوم يـصبح        "وقد روي في الحـديث    ،   من كان الله كان له     -٣  
ويقـول  ،  اللهـم أعـط منفقـاً خلفـاً       : فيقول أحدهما  العباد فيه إلا ملكان ينزلان    

  .)١(مسكاً تلفاً اللهم أعط م:الآخر
  

  م:ةا  :-  

ــهويأخــذه، ورد أن االله تعــالي يقبــل الطيــب مــن الــصدقات   ،  بيمين
،  أحـد  تـصير مثـل    إن اللقمـة     حتـى فيربيها كما يربي أحدنا مهره أو فلوه        

ينفِقُـون أَمـوالَهم فِـي      ثَـلُ الَّـذِين  م"وورد في القرآن الكريم قولـه تعـالي      
            اللّـهـةٍ وبئَـةُ حلَةٍ مـنبنَابِلَ فِـي كُـلِّ سس عبتَتْ سةٍ أَنببثَلِ حبِيلِ اللّهِ كَمس 

شَاءن ياعِفُ لِمض٢()٢٦١:البقرة( "ي(.  
بتعليـق حـصول    لقد تولت آيـة آل عمـران        " تفسير آية آل عمران      -٤  
يـا أيهـا الَّـذين آَمنُـوا لاَ         "قـال تعـالي     ف ح على النهي عن أكل الربـا      الفلا

 روي  عـن  "تفلحـون  تَأكُلوا الربـا أَضـعافاً مـضاعفة واتَّقُـوا االلهَ لَعلَّكُـم          
 كانت ثقيف تـداين فـي بنـي المغيـرة فـي             :عطاء في سبب نزولها أنه قال     

  .)٣(ون  فنزلت الآية وتؤخرنزيدكم :الجاهلية فإذا حل الأجل قالوا
 لمـا نهـى االله تعـالى المـؤمنين فـي      أنه :وعلاقة هذه الآية بما قبلهـا    

وكانـت أكثـر معـاملات       الآيات المتقدمة عن موادة الكفار واتخاذهم أخـلاء       
 )٤("نهى المؤمنين فـي هـذه الآيـة عـن الربـا     ،  الكفار بينهم قائمة على الربا    

                                                
فأما من أعطـي    "  باب قول االله تعالي       -  كتاب الزكاة     - أخرجه البخاري في صحيحه       )١(

  .)٣٨٢ / ١ ("واتقي
  ).١٦٥/ ١( تفسير آيات الأحكام للسايس )٢(
 .٢٦١٠) ٥٥/ ٤( جامع البيان )٣(
  .)٥٧/(٣البحر المحيط   )٤(
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مـا سـر نـداء المـؤمنين بــ         ولكـن   ،  والخطاب في الآية خاص بالمؤمنين    
فهـو سـبحانه أقـرب      ،   قريب مـنهم   )U(واالله  ،  الموضوعية لنداء البعيد  ) يا(

لعل الجواب علـى ذلـك هـو الإشـعار بعظـم            و ؟إلى عباده من حبل الوريد    
ولـذلك عـدل عـن نـداء        ،  وعظم الأمـر المنـادى لـه      ،  الأمر المنهي عنه  

 ؛إلـى تلـك الأمـور المهمـة       ولفتـا   ،   تنبيها للمخاطب  ؛القريب إلى نداء البعيد   
. ويبـادر إلـى الإجابـة والامتثـال       ،  ليبادر إلى الكف والاجتناب عن كل نهي      

والغاية من النداء في النظم القرآني تنبيه المنـادى ليـصغي إلـى مـا يلقـى                 
. .وعظـات وزواجـر   ،   لأن كل ما نادى االله عباده له من أوامـرٍ ونـواهٍ            ؛إليه

 ويميلـوا بقلـوبهم وبـصائرهم     ،  ا لهـا  أمور عظام ومعانٍ يجـب أن يتيقظـو       
    .)١( إليها
لأنـه معظـم مـا يقـصد بالأخـذ           ؛والتعبير عن التعامل بالربا بالأكـل       

ولأن الأكـل أقـوى     ،  ولشيوعه في المأكولات مع ما فيه مـن زيـادة تـشنيع           
، ولأنـه أدل علـى معنـى الجـشع والحـرص        ،  مقاصد الإنسان فـي المـال     

وقد خـص الربـا بالـذكر لأن الترغيـب            والمقصود هو سائر وجوه الانتفاع    
في الإنفاق في السراء والضراء يتضمن المـسارعة فـي تحـصيل الأمـوال              

الربـا فنهـوا   فكان  مظنة مبادرة الناس إلي طـرق اكتـسابه ومـن جملتهـا              
     .)٢(عنه

المـضاعفة  : أحـدهما : وجهـان " أضـعافاً مـضاعفة    " قولـه  وفي معني   
  قـسط مـن الزيـادة علـي المحـال           جـل بالتأجيل أجلاً بعد أجـل ولكـل أ       

علـي أن المخـصوص    وفي هـذا دلالـة  ، ه أموالهمما يضاعفون ب  :والثـاني 

                                                
  .بتصرف) ١/٢١١(الكشاف  )١(
 .)٥٥ / ٤( روح المعاني ،)٨٤ / ٢( انظر تفسير أبي السعود )٢(



 د أ د  / ار 
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بالذكر لا يدل علي أن ما عداه بخلافـه لأنـه  لـو كـان كـذلك لوجـب أن                     
يكون ذكر تحريم الربا أضعافاً مـضاعفة دلالـة علـي إباحتـه إذا لـم يكـن          

 ـ    ،  ةأضعافاً مضاعف  ذه الـصفة وبعـدمها دل ذلـك        فلما كان الربا محظوراً به
أَضـعافًا  ": لـسر فـي الإتيـان بقولـه       وا )١(علي فـساد قـولهم فـي ذلـك        

وتنفيرا للنفـوس لـصرفها عـن صـور         ،   تبشيعا وتفظيعا للصورة   ؛"مضاعفَةً
 ولا شك أن في تحـريم الربـا مـصالح دينيـة ودنيويـة عظيمـة           .الربا كلها 

 ـ       ، ن الكـسل فـي اسـتثمار المـال        فمن الحكمة في تحريمه البعد بالمسلمين ع
ــالطرق     ــدنيا ب ــؤون ال ــي ش ــاون ف ــشارك والتع ــى الت ــاؤهم إل وإلج

   .")٢(المشروعة
علـى  قـدم النهـي عـن التعامـل بالربـا      و" االله لعلكم تفلحـون   واتقوا"  
بتقـوى  للعناية بالمنهي عنه حيث شـمله العـام فـي الأمـر       ؛ االله تقوىب الأمر

 ـ ،أولاًاالله بعد النهـي الخـاص       واتقـوا االله أيهـا المؤمنـون فيمـا     :يوالمعن
نهاكم عنه ومن جملتها الربا لعل ذلك يكون سـبباً فـي فلاحكـم فـي دنيـاكم           

الـشديد لأكـل الربـا فـي        والاسـتنكار    .للتقوىلأن ذلك هو الثمرة الطبيعية      
هذه الآية وفي غيرها من الآيات دعا العلماء إلـى كثيـر مـن العنايـة بمـا                  

 وجوب اتقاء االله فـي الأمـور كلهـا ويـدخل فـي         يرى من وثيق العلاقة بين    
دخولا أوليا ما سيقت الآية لأجله وهو تحريم أكـل الربـا وبـين الظفـر                ذلك  

 :قـال الإمـام الـرازي     ،  بما يبتغيه المرء في الدنيا والآخـرة وهـو الفـلاح          
 فلـو ،  عليـه  يتوقـف  الفـلاح  وأن ،واجـب  النهـي  هذا في اللّه اتقاء أن اعلم
 مـن  لا الكبـائر  مـن  الربـا  أن على تنصيص وهذا،  الفلاح زال يتق ولم أكل

                                                
  .دار الفكر) ٣٧ / ٢(أحكام القرآن للجصاص  )١(
  .٤/٨٩انظر التحرير والتنوير  )٢(
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هـذا التنـصيص أيـضا ممـا         أما العلامة الخازن فأفاد بدلالـة        )١("الصغائر
 يعنـي  "اللَّـه  اتَّقُـوا : "الآية حيث قـال   " واتقوا النار " تلا ذلك من قوله تعالى    

 فـي  وابـه بث تـسعدوا  لكـي  أي "تُفْلِحـون  لَعلَّكُـم " تـأكلوه  فلا الربا أكل في
 يحـصل  لـم  يتـق  ولـم  أكـل  فلـو  التقـوى  على يتوقف الفلاح لأن الآخرة
 بقولـه  أعقبـه  ولهـذا  الكبـائر  مـن  الربـا  أكـل  أن على دليل وفيه،  الفلاح
 أن المؤمنـون  أيهـا  واتقـوا  يعنـي  َ "لِلْكافِرِين أُعِدتْ الَّتِي النَّار واتَّقُوا" :تعالى

 كـافر  فهـو  االله حـرم  ممـا  شيئا ستحلا من فإن. االله حرم مما شيئا تستحلوا
  .)٢("بذلك النار ويستحق بالإجماع

، لقد ربط االله تعالى النهـي عـن الربـا بالإيمـان فـي أول الآيـة                : قلت  
،  لبيان أن من آمن بـاالله حقـا وامتثـل حكـم االله             آخرها في    والفلاح وبالتقوى

حينئـذ  واتقى االله فـي جميـع أحوالـه         ،  وانتهى عن الربا بكل صوره وأشكاله     
    .يرجى له الفلاح في الدنيا والآخرة

غير أن بعض مسلمي هذا العـصر يريـدون أن يتـواروا خلـف هـذا                   
 إن  :ويقولـون ،  ثـرواتهم النص ليحققوا مطالبهم ويـشبعوا رغبـاتهم فتـزداد          

أمـا إذا كانـت النـسبة يـسيرة لا          ،  الربا المحرم هو الأضـعاف المـضاعفة      
 ـ   )٣( محـرم فهذا غيـر لمائة تتجاوز اثنين أو ثلاثة في ا     هـؤلاء  ىوللـرد عل

إن الآية التي استدلوا بها لا تـدل علـي إباحـة الربـا إذا لـم يكـن                    -:نقول
 إنمـا هـو لبيـان الواقـع         "أضعافاً مضاعفة "أضعافاً مضاعفة لأن التقيد بقوله      

وليس شـرطاً يتعلـق بـه الحكـم وهـذا           ،   أهل الجاهلية   واقع التعامل لدى   أي

                                                
 .)٢/ ٦( مفاتيح الغيب )١(
 .)٢٨١،٢٨٢/ ١( لباب التأويل )٢(
  .)٤٧٣ / ١(الظلال  )٣(
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 بهـا   ريـر الكيفيـة التـي يتعـاملون       وقد أوضح ابن ج    )١(ما ذكره المفسرون  
ة  سـورة البقـر    ثـم إن فـي     ،  وقد مر ذلك مستوفياً    .عند إيراده سبب النزول   

يـا أَيهـا   " شـأنه  فقـال جـل   ، ثيـره  وكهنص صريح قاطع بحرمة الربا قليل    
 َ"م مـؤْمِنِين  كُنـتُ قِـي مِـن الربـا إِن   وذَرواْ مـا ب    اتَّقُـواْ اللّـه    الَّذِين آمنُواْ 

 ـ       والقـول المخـا    )١٧٨:البقرة(  النـصوص  ىلف لـذلك يعتبـر خروجـاً عل
 المـسلمين وجهـل     وعلـي  إجمـاع      ،  آنية وما جاءت به السنة الـشريفة      القر

  .الشريعة الإسلامية التي جاءت لتحفظ الضرورات الخمسبأصول 
وقد أورد صاحب الظلال كلا مـا طيبـاً فـي الـرد  علـي هـذه                  ،  هذا  

فـارجع أخـي القـارئ الكـريم إليـه إن       )٢( عند تفسيره لهـذه الآيـة    الشبهة
  .شئت تجد بغيتك وطلبتك

                                                
 ،)٢١٣ / ٤(تفسير القرطبـي      ، ) ٣٨١ / ١( فتح القدير    ،)٥٩ / ٤(انظر جامع البيان     )١(

  ) ٥٧ / ٣(البحر المحيط 
  )٤٧٣ / ١(الظلال  )٢(
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  رابعلا طلبالم
  جتناب الخمر والميسرا

  

 إذ إن االله    ؛المجتمـع فـلاح   لخمر والميسر عظـيم الأثـر فـي         لاجتناب ا   
يـا أَيهـا الَّـذِينU( "      (تعالي علق وقوع الفلاح علي اجتنابهما حيـث قـال           

واْ إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجـس مـن عمـلِ الـشَّيطَانِ              آمنُ
  ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبففـي هـذا الـنص القرآنـي يبـين االله            )٩٠:المائدة( "فَاج 

لنا أن اجتناب الخمر والميسر سـبب أصـيل وركيـزة عظمـي فـي فـلاح                 
رجـاء أن  " فـاجتنبوه  " ا نجـزم  بـذلك قولـه سـبحانه        المجتمع والذي جعلن  

نعـرض لـبعض الأمـور      آنـي   وقبل أن تتعرض لتفسير الـنص القر      ،  تفلحوا
ثـر  وأ،  ومراحـل التحـريم   ،   والميـسر  كتعريـف الخمـر   ،  التي تتعلق بهـا   

  .المجتمعفلاح اجتناب الخمر والميسر في 
  

  أو:ا   :-  

أخـذا  ،  ا تخمر العقـل أي تـستره وتغطيـه        نه سميت الخمر خمراً لأ    :قيل  
 سـميت   : وقيـل  )١(.من خمر إذا ستر ومنه خمار المرأة لأنه يـستر رأسـها           

 الخمـر مـا     :t)(عمـر   خمراً لأنها تخامر العقل أي تخالطـه ومنـه قـول            
دركـت واختمـرت    أ حتـى لأنهـا تركـت      سميت خمرا :  وقيل )٢(خامر العقل 

يرهـا مـأخوذة     سـميت بـذلك لتغ     :أي بلغ إدراكه وقيل   ،  ومنه اختمر العجين  
 ثـم   تغيـرت  حتـى وهذه معان متقاربة فالخمر تركـت        )٣(من خمر إذا تغير   

                                                
  .٢٧٩:  المعجم الوسيط ص،٣٥٦والنهاية لابن الأثير ص ، ١٥٩انظر المفردات ص  )١(
  .)٢٣ / ٢(القاموس المحيط  )٢(
  .)١٨٢ / ١(المصباح المنير  )٣(
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وهـو جمـع لطيـف إذ       ) ١(خامرت العقل أي خالطته ثم خمرتـه أي سـترته         
 : عرفـه أبـو حنيفـة بأنـه        :وشـرعاً .إن كل تلك الصفات تتحقق في الخمـر       

 كـل مـسكر     : وقـال آخـرون    :ماء العنب الذي غلي واشتد وقـذف بالزبـد        
سواء من عنب وزبيب وتمر وشعير وذرة قليلاً كـان أم كثيـراً فمـا أسـكر                 

 مـسكر خمـر وكـل       كـل   " )e( لم يسكر لم يكن خمرا لقوله        خمر وما فهو  
ظـاهر الـذي تؤيـده      وال )٣(وهذا رأي الجمهور والـشافعية       )٢(" مسكر حرام 
  . رأي الجمهور لعمومها في ذلكرجحانالأدلة هو 

  

  م: ا :-  

لعـرب فـي الجاهليـة    أو هو الجـزور الـذي كـان ا      ،  هو اللعب بالقداح    
فكــانوا إذا أرادوا أن ييــسروا اشــتروا جــزوراً نــسيئة ، يتقــامرون عليــه

ثـم أجالوهـا فمـن      ،  ونحروه وقسموه ثمانية وعشرين سهما أو عشرة أسـهم        
خرج سهمه استحق ما توجبه علامة الـسهم فربمـا أخفـق بعـضهم ونجـح                

 لأن الجـزور يجـزأ      ؛ وسـمي ميـسراً    .خرون وحظـوا بالـسهم الـوافر      الآ
 :وقيـل الميـسر   ،  أجزاء فكأنه موضع التجزئة وكل شيء جزأته فقـد يـسرته          

   .)٤(النرد أو كل قمار
 : للميسر وردت في اللغة لكنها فـي معنـي واحـد وهـو             هذه عدة معان    

القمـار  ويـشمل ذلـك جميـع أنـواع         "علي المخاطر   ل  أن الميسر تمليك الما   

                                                
  .)٥٥ / ٢(الجامع لأحكام القرآن  )١(
صـحيح مـسلم بـشرح      (كل مسكر خمر      باب أن     - أخرجه مسلم في كتاب الأشربة        )٢(

  .)١٨٩ / ٧(النووي 
  ٠)٤١٠ / ٤(المدونة الكبرى للإمام مالك ، )١٩٣ / ٦( الأم للشافعي :انظر )٣(
  .القاهرة -دار المعارف ) ١٠١١ / ٣(لسان العرب لابن منظور   )٤(



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٤٩ -

 :وقـال الزمخـشري  ، من اللعب بالقـداح والنـرد والـشطرنج وغيـر ذلـك          
 المـال مـن غيـر كـد ولا     اشتقاقه من الميسر وهو الـسهولة لأنـه كـسب         "

  .)١("أو من اليسار وهو الغني لأنه سلب يساره، تعب
  

  :مراحل التحريم  
، فوس عادة شـرب الخمـر ولعـب الميـسر         أراد الإسلام أن يقتلع من الن       
وذلـك باعتبـار أن العـادة تحتـاج إلـي           ،  لك لا يتم إلا علي مراحـل      لكن ذ 

اسـبة التـي تيـسر التنفيـذ     علاج وتريث ورفق وتدرج وتهيئة الظـروف المن     
والمتتبع لآي القرآن الكريم يجد أنه قـد ورد فـي تحـريم الخمـر               ،  والطاعة

  :ثلاث آيات وورد في تحريم الميسر آيتان
ك عنِ الْخَمـرِ والْميـسِرِ قُـلْ فِيهِمـا إِثْـم كَبِيـر              يسأَلُونَ" ىقوله تعال  :الأولي

فأوضـح الحـق     )٢١٩:البقـرة ( "أَكْبر مِـن نَّفْعِهِمـا     ومنَافِع لِلنَّاسِ وإِثْمهما  
وهـذه علـة التحـريم      ،  فعـة والثـواب   ب المضرة والإثم علي المن    يتعالي تغل 

   ىول أن تركهما هو الأىإن لم يصرح به هنا إيماء إلو
يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ لاَ تَقْربـواْ الـصلاَةَ وأَنـتُمU( "             ( قوله -:الثانية  

إذ ،  فهذه الآية كانـت بمثابـة التمهيـد لتحـريم الخمـر            )٤٣:النساء( "سكَارى
  .إنها حرمته في أوقات الصلاة دون غيرها

 ـ      " :ى قوله تعال  -:الثالثة   واْ إِنَّمـا الْخَمـر والْميـسِر       يا أَيهـا الَّـذِين آمنُ
             ـونتُفْلِح لَّكُـملَع وهتَنِبطَانِ فَـاجـلِ الـشَّيمع نم سرِج لاَمالأَزو ابالأَنصو" 

وبعـد   .تحريمـاً قاطعـاً   وهذه آخر الآيات التـي حرمـت الخمـر والميـسر        

                                                
  .  بيروت لبنان-دار المعرفة ) ٣٥٦ / ١(الكشاف للزمخشري  )١(



 د أ د  / ار 

  - ٥٠ -

 بأيـة آيـة حرمـت الخمـر     عرض مراحل التحريم يجـدر بنـا أن تتـساءل        
  :اختلف العلماء في ذلك علي قولين :والجواب ؟والميسر

، الخمـر والميـسر حرمـا بآيـة البقـرة          قال أصـحابه إن      :القول الأول   
فقالـت  ، جحان جانب الإثـم علـي جانـب النفـع       ودليلهم أن الآية صرحت بر    

 رجحـان الـذنوب     :ومعنـي رجحـان الإثـم     ،   أكبـر مـن نفعهمـا      ماوإثمه
ــ ــشا  والمفاس ــا ال ــستحق به ــي ي ــابد الت ــضي                ، رب العق ــذا يقت وه

   .التحريم
لا تقتـضي     وذهـب إليـه جمهـور العلمـاء أن الآيـة           :القول الثـاني    

،  حرمـا بآيـة المائـدة      ر والميسر فقـط وإنمـا     التحريم وإنما تقتضي ذم الخم    
الخمـر بعـد نـزول هـذه الآيـة       الصحابة لم يمنعوا من شـرب         أن :ودليلهم
 ـببذلك جلياً من خلال س   ويظهر     )e(زول وهـي أنـه لمـا قـدم النبـي       الن
 ـ،  يسروهم يشربون الخمر ويلعبون الم     المدينة سألوا النبـي عنهمـا فنزلـت       ف

 ـ  ،   ما حرم علينـا    :فقال،  آية البقرة   يـشربون    وكـانوا   إثـم كبيـر    :الإنمـا ق
، ل من المهـاجرين وأم النـاس فـي المغـرب           كان يوم صلي رج    حتىالخمر  

ثـم نزلـت آيـة أغلـط مـن        ،  عالي آية النـساء   فأنزل االله ت  ،  فخلط في قراءته  
 )١(" انتهينـا ربنـا    :قـالوا "فهل أنتم منتهـون     " ذلك وهي آية المائدة إلي قوله       

 ـ        ـ       ورأي الجمهور هو الراجح وذلـك لت  ىضافر الأدلـة العقليـة والنقليـة عل
   .حانهرج

                                                
 تفـسير آيـات     ،)٣٣٦ / ٤ (نجامع البيا ، )١٢٩  - ١٢٧ / ٢(كثير  تفسير ابن   انظر   )١(

 ٢(والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده       ) ٢٨٥ ،٢٨٤ / ١(القصبي زلط   / الأحكام د 
وجهالة أبي وهب    ، إسناده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح      :وقال أحمد  شاكر   ) ٣٥١/ 

  .هريرة مولي أبي



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٥١ -

   اتمع فلاحثر اجتناب الخمر والميسر في أ  
 ـ    لاجتناب ا    مـع وفلاحـه    المجتفـلاح   ر فـي    لخمر والميسر أعظـم الأث

ولعـل  ،  ع بالمجتمع فـي الانحطـاط والـضياع        يوق امواقترافه،  ورقيه وسموه 
 ـ       أضـف  "  لعلكـم تفلحـون      فـاجتنبوه   " الي  ذلك بعض ما نفهمه من قوله تع

إلي ذلك ما للخمر والميسر من مـضار عظيمـة ومخـاطر جـسيمة تـؤدي                
 لـبعض هـذه     عـرض أتمع وخسارته وفي الـسطور القادمـة        إلي فساد المج  

  .المضار وتلك الأخطار التي تنشأ من شرب الخمر ولعب الميسر
  

  أو:ر ا :-  

الظـاهر فـيمن يـشرب الخمـر        "لأن   ؛أنها تضر ضرراً اجتماعيـاً     -١  
يـستأنس  أنه يشربها مع جماعـة ويكـون غرضـه مـن ذلـك الـشرب أن                 

 ـ    ،  برفقائه ويفرح بمحادثتهم   ، والمحبـة ك تأكيـد الألفـة      فكأن الغرض مـن ذل
تزيـل العقـل وعنـد        لأن الخمـر   ؛إلا أن ذلك في الأغلب ينقلب إلي الـضد        

 ـ   استيلائها وتلـك المنازعـة ربمـا أدت إلـي           ين النـاس   تحصل المنازعة ب
فهـي   )١("المشافهة بالفحش وذلـك يـورث أشـد العـداوة والبغـضاء           والقتل  

 ـمجتمعـه بـدءاً     تقطع الروابط الاجتماعية بين شاربها وبين أفراد         ن أقـرب  م
  .الناس إليه وانتهاء بكل الناس

 بـه الإنـسان وجعلـه منـاط         الـذي كـرم االله    " أنها تضر بالعقـل      -٢  
 لاسـتجابة للـشهوات وفعـل المنكـرات        وبالتعدي علي العقل أمكن ا    ،  التكليف

والأثر الذي تحدثه الخمر في شاربها متنوع وكثيـر مـن زوال العقـل الـذي                
وامتهان كرامتـه وتفريطـه فـي أغلـي مـا           يؤدي إلي فساد إنسانية الإنسان      

                                                
  .)٤٢٤ / ٤(مفاتيح الغيب  )١(



 د أ د  / ار 

  - ٥٢ -

 الإنـسان   ثم ما تحدثـه مـن أضـرار بـأجهزة         ،  ملك وما يميزه عن الحيوان    ي
وقـد نهـي االله تعـالي عـن إيـذاء الـنفس             ،  وجوارحه وأعضائه وصـحته   

  .)١("وإيرادها موارد التهلكة
  

  م:ر ا :-  

 حتـى  للعـب حساس والـشعور حـال انـشغاله با       أن الإنسان يفقد الإ    -١  
لا يبالي بالمال يخرج من يده إلي غيـر رجعـة طمعـاً فـي أن ينـال أكثـر               
منه فإذا رجع خاسراً أكل قلبه الحسد وامـتلأت نفـسه حقـداً وغيظـاً علـي                 

خـصمه لأنـه تـسبب       وربما أدي ذلك إلـي قتـل      ،  من سلبه المال أمام عينيه    
  .في خسارته أو عزم علي قتل نفسه بطريق الانتحار

ري الأسرة وتهـدم أواصـر المحبـة فيهـا بالإضـافة إلـي         تفكك ع  -٢  
تـشردت وتحطمـت    فكم مـن أسـرة      ،  ني والعزة تعرضها للذل والفقر بعد الغ    

 الثـروة والغنـي بـسبب مقـامرة         ن كانت تعيش بين أحـضان     فافتقرت بعد أ  
  . الأسرة المنكوبةوالدمار لتلكان في ذلك الهلاك أصحابها فك

نتظـار الـرزق مـن الأسـباب        س الكسل با  إفساد الأخلاق بتعويد النا    -٣  
اعة والتجـارة وهـي أسـاس       وتـركهم العمـل كالزراعـة والـصن       ،  الوهمية
وقد نص القرآن صراحة علي حكمـة تحـريم الخمـر والميـسر              )٢(.العمران
يرِيـد الـشَّيطَان أَن      إِنَّمـا " )U( علي المجتمـع فقـال       السيئ آثار هما وبين  

  دالْع نَكُميب وقِعـن ذِكْـرِ اللّـهِ           يع كُمدـصيسِرِ ويالْمرِ واء فِي الْخَمغْضالْبةَ واو 
      ـوننتَهلْ أَنـتُم ملاَةِ فَهنِ الصعمـن اجتنـب     ولا شـك أن    )٩١:المائـدة (" و 

واتـصف بأضـداد هـذه الأمـور        ،  ووقي نفسه هذه المضار   ،  الخمر والميسر 
                                                

  .)٥٧٨ ،٥٧٧ / ٢( القرآن للجصاص  أحكام)١(
  .بتصرف) ١٤٢ / ١( تفسير المراغي )٢(



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٥٣ -

الـسعداء المفلحـين فـي الـدنيا        المذكورة في مضار الخمر والميسر كان من        
  .والآخرة

 حـصول الفـلاح     بتعليـق   انفـردت  ونعود إلي تفسير آية المائـدة التـي         
يـا أَيهـا الَّـذِين آمنُـواْ إِنَّمـا          "يقول تعـالي    ف،  روالميسعلي اجتناب الخمر    

   لاَمالأَزو ابالأَنصو سِريالْمو رـلِ      الْخَممع ـنم ـسطَ  رِجالـشَّي  وهتَنِبانِ فَـاج 
لَّكُملَع وننداء من االله تعـالى لعبـاده المـؤمنين يحمـل لهـم تحريمـا                "تُفْلِح 

  والأنـصاب  صريحا وشديدا لهذه المنكرات الأربعة وهـي الخمـر والميـسر          
، ونها حـول الكعبـة    حجـارة كـان المـشركون ينـصب       :والأنصاب،  والأزلام

 :والأزلام، عليهـا  بـودا تهـم   معويذبحون قرابينهم التي يتقربـون بهـا إلـي          
جمع زلم بفتحتين وهو قطعة من الخشب علي هيئة الـسهم لكـن بـلا نـصل                 

 :الثـاني وعلـي   ،   أمرنـي ربـي    :أحـدها  كتب علـي     :ثلاثةوكانت الأزلام   
فـإذا أراد أحـدهم سـفرا أو        ،   غُفْل لـيس عليـه شـيء       والثالث،  نهاني ربي 

 الأزلام فـإن خـرج لـه        أو نحو ذلك أجـال هـذه      ،  أو بيعاً ،  غزواً أو زواجاً  
وإن خـرج المكتـوب     ،  مـضي لمـا أراد    "  عليه أمرني ربـي    الزلم المكتوب 

وإن خـرج الغُفْـل الـذي       ،  أمسك عن ذلك ولم يمض فيـه      "  ربي نهاني"عليه  
  . )١(. بالأزلام كتابة عليه أعاد الاستقساملا

 : قـال ابـن عبـاس      "رجس من عمل الـشيطان    "كل ذلك    أن   )U(ن  ثم بي   
وقـال زيـد بـن    ،  إثـم :سعيد بـن جبيـر  وقال ،  ل الشيطان أي سخط من عم   

 أن هـذه الأشـياء رجـس        :والمعنـي  )٢( أي شر من عمـل الـشيطان       :أسلم
وأفـرد  ،  مستقذر مـن تـزيين الـشيطان وإضـلاله        تعافه النفوس وهو خبيث     

                                                
  .)٥١ ،٥٠ / ٦( تفسير المراغي )١(
  .)٩٤ / ٢( تفسير ابن كثير  )٢(



 د أ د  / ار 

  - ٥٤ -

الرجس هنا مع أنه خبر عـن متعـدد لأنـه مـصدر يـستوي فيـه القليـل                    
 : وقيـل  )٢٨:التوبـة ( "ما المـشْركُون نجـس    إِنَّ" والكثير ومثل ذلك قوله تعالي    

 ـ   :وقيـل ، ر المعطوفـات محـذوف ثقـة بالمـذكور    لأنه خبر عن الخمر وخب
ه لكلام مضافاً إلي تلك الأشياء وهو خبـر عنـه أي إنمـا شـأن هـذ           الأن في   

وإنما قال مـن عمـل الـشيطان لأنـه مـسبب             )١(الأشياء أو تعاطيها رجس   
لا مـن   مـي   ذه المذكورات مـن عمـل الآد       وتزيينه فلا يرد أن ه     هعن تسو يل  

عمل الشيطان فان قيل مع هذا الإضـمار كيـف قـال مـن عمـل الـشيطان              
إنمـا أضـيفت إلـي      :وتعاطي هذه الأشياء من عمل الآدمـي حقيقـة؟فالجواب        

فـي وجـود الفعـل بواسـطة وسوسـته وتزيينـه        الشيطان مجازا لأنه أنسب  
جتنبـوا الـرجس أو      أي ا  "كُـم تُفْلِحـون   فَـاجتَنِبوه لَعلَّ  " وقوله   )٢(ذلك للفساق 

أو جميـع مـا سـبق راجـين فلاحكـم أو لكـي تفلحـوا                ،  التعاطي المقـدر  
اقتضت هذه الآيـة تحـريم الخمـر مـن وجهـين            ف ".وتفوزوا بالثواب العظيم  

لأن الرجس اسم في الشرع لمـا يلزمـه اجتنابـه ويقـع              "رِجس" أحدهما قوله 
لـنجس وهـذا أيـضا يلـزم اجتنابـه          اسم الرجس على الـشيء المـستقذر ا       

والوجـه الآخـر قولـه    ، فأوجب وصفه إياها بأنهـا رجـس لـزوم اجتنابهـا       
"وهتَنِبوذلك أمر والأمـر يقتـضى الإيجـاب فانتظمـت الآيـة تحـريم               "فَاج 

  .)٣("الخمر من هذين الوجهين

                                                
 .)٢٢/ ٧( روح المعاني )١(
 ٢٨٤٧٢  مخطوط بمكتبة الأزهر بـرقم     )٢٨٠/ ١(  حاشية الكرخي على تفسير الجلالين     )٢(

 . خاص١٣٢٥ ،عام
 .)٥٧٧/ ٢(قرآن للجصاص أحكام ال )٣(



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٥٥ -

ولقد أكد سبحانه تحريم الخمر والميسر فـي هـذه الآيـة بفنـون التأكيـد          
وسـميا رجـسا مـن    ، وقرنـا بالأصـنام والأزلام    ،  لجملة بإنما حيث صدرت ا  

عمل الشيطان تنبيها علي غاية متجهما وأمر بالاجتنـاب عـن عينهمـا بنـاء               
 منـه الفـلاح فيكـون ارتكابهمـا         يرجـى علي بعض الوجوه وجعلـه سـببا        

 :ثم قرر ذلك ببيان ما فيهمـا مـن المفاسـد الدنيويـة والدينيـة فقـال                ،  خيبة
الـشَّيطَان أَن يوقِـع بيـنَكُم الْعـداوةَ والْبغْـضاء فِـي الْخَمـرِ                يـد إِنَّما يرِ "

 هـذا  .)١("الصلاَةِ فَهـلْ أَنـتُم منتَهـون       والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللّهِ وعنِ     
المكلفـين بنـداء الإيمـان       الكريمة يجد أنها افتتحت بنـداء      والمتأمل في الآية  

 ذلـك  ثـم ختمـت ببيـان أن   ، هم على حسن الامتثال وسـرعة الالتـزام  حثا ل 
كأنـه  ،  فعلـق الفـلاح بـالأمر     ،  الامتثال يرجى منه تحقيق الفـلاح لـصاحبه       

، فتنجـوا مـن الـسخط والعـذاب       ،   رجاء أن تنالوا الفلاح    اتركوا ما ذكر  : قال
كـان   وإذا كـان الاجتنـاب فـلاح      ،  وتأمنوا في الآخرة من سـوء الحـساب       

  . ي كل ذلك أو بعضه خيبة وبورا وخسراناالوقوع ف

                                                
  . من سورة المائدة٩١ :والآية) ٢٣ / ٧( روح المعاني ،)٤٢٥ / ٤(انظر مفاتيح الغيب  )١(



 د أ د  / ار 

  - ٥٦ -

  الخامسالمطلب 
  حـــــــــاجتناب الش

  

عتبر الشح مـن الأمـراض التـي يـستحيل معهـا الألفـة والتعـاون                ي  
رادعـة  وحمـل حملـة     ،  والحياة الجماعية والإيثار ولخطره حاربـه القـرآن       

 ولا يحـسبن الـذين يبخلـون بمـا        " قال تعـالى  محذرا منه ومن شره ف    ،  عليه
سـيطوقون مـا بخلـوا       شـر لهـم    هو   فضله هو خيرا لهم بل      االله من  آتاهم

والـذين يكنـزون الـذهب      " وقـال تعـالى    )١٨٠:آل عمران ( "به يوم القيامة  
ولا ينفقونها فـي سـبيل االله فبـشرهم بعـذاب ألـيم يـوم يحمـى                  والفضة

جبـاههم وجنـوبهم وظهـورهم هـذا مـا           عليها في نار جهنم فتكوى بهـا      
نجـد  كمـا    )٣٥: ٣٤:التوبـة ( "تكنـزون  فـذوقوا مـا كنـتم        كنزتم لأنفسكم 

وإعـلاء   السنة المطهرة تعضد القرآن وتؤازره في حملتـه علـى آفـة الـشح     
 للمجتمعـات   أن الـشح مهلـك  )e(  النبـي فيبـين ، أن من نزه نفسه عنهـا     ش

فإنـه  واتقـوا الـشح     " حيـث قـال    واستحلت المحارم ،  سفكت الماء  ومن أجله 
ــ ــك مــن كــان ق ــى أن ســفكوا دمــاءهم بلكم حملأهل ــم عل واســتحلوا ه

  .)٢("لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا"وقال أيضا )١"(محارمهم
فالقرآن والسنة يـستأصلان مـن النفـوس داء عـضالا هـو داء الـشح               

وتخـرب  ،  سـر وتتفكـك الأ  ،  الذي به تـضيع الحقـوق وتتـصدع القرابـات         
أثنـى االله تعـالى     لـذا   ،  بقـات ويكثر الطمع وتنتشر المو   وتهدم القيم   ،  الضمائر

                                                
صـحيح  ( باب تحـريم الظلـم   - كتاب البر والصلة والآداب- أخرجه مسلم في صحيحه )١(

 ).٨/٣٧٧( مسلم بشرح النووي
  .٢٨٢ محديث رق باب الشح - أخرجه البخاري في الأدب المفرد)٢(
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 العـام فـي     وقـضى لـه بـالفلاح     ،  منهـا  على من جاهد نفسه حتـى يبـرأ       
والَّـذِين  " قـال تعـالى   ف لى السلامة من هذه الآفـة المقيتـة       ورتبه ع ،  الدارين

             ونجِـدلَـا يو هِمإِلَـي راجه نم ونحِبي لِهِمقَب مِن انالْإِيمو اروا الدءوفِـي   تَب 
                  بِهِـم كَـان لَـوو لَـى أَنْفُـسِهِمع ونـؤْثِرـا أُوتُـوا ويةً مِماجح ورِهِمدص

         ـونفْلِحالْم ـمه نَفْسِهِ فَأُولَئِك وقَ شُحي نمةٌ واصالـشح  و )٩:الحـشر (" خَص
 أن يـرون  فـإنهم  العلمـاء و، ومنع الفضل مـن المـال    البخل:في كلام العرب  

ثـم روي أن    ،  حـقّ  بغيـر  النـاس  أموال أكل هو إنما الموضع هذا في الشح
 ومـا : قـال ،  هلكـت  قـد  أكـون  أن أخـاف  إني: فقال مسعود ابنرجلا أتى   

"  يـوق شـح نفـسه فأولئـك هـم المفلحـون            ومن" يقول االله أسمع: قال ذاك؟
 بالـشح  ذاك لـيس : قـال  ،شـيء  يـدي  مـن  يخرج يكاد لا شحيح رجل وأنا
 ذلـك  ،ظلمـا  أخيـك  مـال  تأكـل  أن الـشح  إنمـا  ،آنالقر في االله ذكر الذي
، البخـل مـع حـرص     :الـشح بالـضم    : وقيـل  )١(البخل الشيء وبئس،  البخل

البخـل فـي    :وقيـل ،  مـن البخـل   والشح أشد من البخل وهو أبلغ في المنـع          
مـن أخـرج    :  فـي آيتنـا هـذه      وآحادها والشح عـام والـشح     أفراد الأمور   

شـك أن   ولا )٢(فقد وقـى شـح نفـسه      وعف عن المال الذي لا يحل له        ،  زكاته
" ومن يوق شح نفـسه فأولئـك هـم المفلحـون          : تذييل الآية بهذه الجملة الشرطية أي     

اـ     ،  في غاية الحسن   اـولا أولي اـهم تن وفـي  ، ومدح للأنصار بما هو غايـة لتناولـه إي
اـ  "من"الإفراد أولا والجمع ثانيا رعاية للفظ        اـء إلـى قلـة المتـصفين        ،   ومعناه وإيم

  .)٣(لواقع عددا وكثرتهم في المعنىبذلك في ا

                                                
 .)٤٣/ ٢٨(  جامع البيان)١(
 ).٢٢٠٤/ ٤(  لسان العرب)٢(
 .)٥٤/ ٢٨( روح المعاني )٣(



 د أ د  / ار 

  - ٥٨ -

اـس          يـغة القـصر المـؤداة    ، واسم الإشارة لتعظيم هـذا الـصنف مـن الن وص
نـفس               حتـى  ،  بضمير الفصل للمبالغة لكثرة الفلاح الذي يترتب علـى وقايـة شـح ال

  .)١(كأن جنس المفلح مقصورا على ذلك الموقى
 ه عنـه فـلاح  ويلخص لنا صاحب الظلال كيف أن الوقاية مـن الـشح والتنـز      

 خيـر  كـل  عـن  المعـوق  هـو  الـنفس  شح الشح فهذا  :)~( عظيم فيقول 
 فـي  وبـذل  ،المـال  فـي  بـذل ،  الـصور  مـن  صـورة  في بذل الخير لأن

 أن يمكـن  ومـا . الاقتـضاء  عنـد  الحيـاة  في وبذل،  الجهد في وبذل،  العاطفة
 يـوق  ومـن  ،يعطـي  أن مـرة  يهم ولا يأخذ أن دائما يهم شحيح الخير يصنع

 بـاذلا  معطيـا  إليـه  فـانطلق ،  الخيـر  عـن  المعوق هذا وقي فقد،  نفسه شح
وقـد ذكـر االله تعـالى هـذه          )٢"(عنـاه م حقيقـة  فـي  الفلاح هو وهذا،  كريما

 ـ         ،  سـياق آخـر توكيـدا للمعنـى        يالجملة الشرطية فـي سـورة التغـابن ف
ما اسـتطعتم واسـمعوا وأطيعـوا وأنفقـوا          االله فاتقوا" وتقريرا للحكم فقال تعالى   

اـبن (" لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئـك هـم المفلحـون          خيرا   فـذكر   )١٦:التغ
اـلتقوى والـسمع        ،  الشح هنا بعد التحذير مـن فتنـة الأزواج والأولاد          ثـم الأمـر ب

كل ذلك يشعر بأن أكثر قـضايا الزوجيـة منـشؤها مـن جانـب               ،  والطاعة والإنفاق 
تـن فـي      ،  محرصا عليه بالسعي إليـه بـسببه      ،  المال حرصا عليه أو بخلا به      فقـد يف

اـر                 ،  ذلك وشحا به بعد تحصيله فقد يعادونه فيه والعلاج الناجع فـي ذلـك كلـه الإيث
 ـ الشح إلى  في إضافة و وتوقي الشح  نـفس م اـفة  ع ال الهدايـة إلـى القلـب سـر      إض

، والأولـى قـوة حيوانيـة   ، وهو أن الشح جبلة البشرية والهداية منحـة إلهيـة      ،  لطيف
سلم أن يغالب بالقوة الروحية ما جبـل عليـه مـن قـوة              فعلى الم ،  والثانية قوة روحية  

                                                
 .)٩٥/ ٢٨ ( التحرير والتنوير)١(
  .)٣٥٢٧/ ٦( الظلال )٢(



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٥٩ -

اـ مقتـضية للحـرص علـى           :وقيل )١(بشرية لينال الفلاح والفوز    لأنـه غريـزة فيه
اـق               )٢(المنع الذي هو البخل    اـل فـي وجـوه الإنف إـن صـرف الم وعلـى ذلـك ف

وحينئذ يكـون الإنـسان قـد حقـق لنفـسه        ،  المشروعة يقي صاحبه من الشح المنهي     
 ـ          .غ وجه وآكده في الدارين    الفلاح بأبل  اـ جـيء ف اـ عظيم  يولما كان ذلك الفلاح فلاح

 ـ        ،  جانبه بصيغة الحصر   يـن عل نـس المفلح  ىبطريقة تعريف المسند وهـو قـصر ج
اـئي للمبالغـة      وهو،  جنس الذين وقوا شح أنفسهم     فـي تحقـق وصـف        قـصر ادع

  .المفلحين الذين وقوا شح أنفسهم نزل الآن فلاح غيرهم بمنزلة العدم

                                                
 ). ٢٠٥/ ٨( أضواء البيان)١(

اختـصار الـشيخ    ) ٢٧٤/ ٤(يللبـر وسـو    تنوير الأذهان من تفـسير روح البيـان          )٢(
 ١٩٨٨، ١:ي طدار الصابون:نشر،الصابوني



 د أ د  / ار 

  - ٦٠ -

  سادسالطلب الم
  طلب الوسيلة والجهاد في سبيل االله

  

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنُـواْ        "  في قوله تعـالي    مقوما ال وقد تحدث االله عن هذ      
 "الْوسِـيلَةَ وجاهِـدواْ فِـي سـبِيلِهِ لَعلَّكُـم تُفْلِحـون           اتَّقُواْ اللّه وابتَغُواْ إِلَيـهِ    

 ـ     )٣٥:المائدة(  ـ ىد احتـو   فهذا النص القرآنـي ق  : الأول:ثلاثـة أوامـر   ى عل
 طلـب الوسـيلة     :الثـاني  .نفـا آلكلام عن ذلـك     ولقد سبق ا  ،  تقوي االله تعالي  
   .االله  الجهاد في سبيل:الثالثإلي االله تعالي 

 ـ ببيـان  مقـوم الونستهل حديثنا عن هذا        هـا فـي     وذكر الوسـيلة   ى  معن
مـا   :  الوسـيلة   -:فنقول وبـاالله تـوفيقي وتوفيقـك      القرآن وتحقيق القول فيها     

،  والتوسـل واحـد    لوالتوسـي  والجمع الوسل والوسـائل   ،  يتقرب به إلى الغير   
أي تقـرب إليـه     ،  وتوسـل إليـه بوسـيلة     ،  وسل فلان إلى ربه وسـيلة     : يقال
 ـ       :الوسـيلة " :وقال الراغـب   )١(بعمل  وهـي   ة التوصـل إلـي الـشيء برغب

 ـ       :اللهوحقيقـة الوسـيلة إلـي ا      ،  الرغبـة  ىأخص من الوصيلة لتـضمنها معن
) ٢("وهـي كالقربـة   ،  مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحـري مكـارم الـشريعة         

  . إلي االلهىي ذلك تكون الوسيلة هي طلب القربوعل
فمـنهم مـن     وقد اختلفت عبارات المفسرين فـي المـراد بالوسـيلة         ،  هذا  

ومـنهم مـن فـسرها    ، ومنهم مـن فـسرها بالقربـة      ،  فسرها بالحاجة إلي االله   
ل هذه الآراء كثير من المفـسرين عـن الأئمـة فـي تفـسير               وقد نق ،  بالمحبة
 الوسـيلة الحاجـة     :قـال ابـن عبـاس     ،   بهذه المعاني التي أشرنا إليها     الوسيلة

                                                
 .)١٨٤١/ ٥( الصحاح )١(
 .٥٢٤ ،٥٢٣:  المفردات ص)٢(
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 :قـال ابـن زيـد   ،  أي تقربوا إليه بطاعته والعمـل بمـا يرضـيه        :وقال قتادة 
 هـي المـسألة     : أي تحببـوا إليـه وقـال الـسدي         :الوسيلة هي المحبة قـال    

  .)١(والقربة
ومعني القربة إلي االله هي امتثال أوامره واجتنـاب نواهيـه علـي وفـق                 

 لأن هـذا وحـده هـو        ؛بإخلاص في ذلـك الله تعـالي       )e(ما جاء به محمد     
 مـا عنـده مـن خيـر الـدنيا           :وقيل،  االله تعالي  رضىإلي   الطريق الموصل 

 :قال ابن كثير بعد أن ذكـر مثـل هـذه الأقـوال التـي ذكرناهـا                  .والآخرة
ونقلـه عنـه     )٢("ة لا خلاف بين المفـسرين فيـه        الأئم  هؤلاء  قاله وهذا الذي 

لفظ عام يـشمل جميـع الأعمـال الـصالحة           :فالوسيلة) ٣(القاسمي في تفسيره  
وسائر القرب التي يتقـرب بهـا العبـد إلـى ربـه ليظفـر بحبـه ورضـاه                   

 : والوسـيلة أيـضاً    )٤( وهذا ما ذهـب إليـه جمهـور المفـسرين          والقرب منه 
 وداره فـي    )e(منزلة فـي الجنـة وهـي منزلـة الرسـول            علم علي أعلي    

وقد ثبـت فـي صـحيح مـسلم أن        ،  الجنة وهي أقرب أمكنة الجنة إلي العرش      
، ثل مـا يقـول ثـم صـلوا علـي           إذا سمعتم المؤذن فقولوا م     :قال )e(النبي  

ثـم سـلوا االله لـي       ،   االله عليـه بهـا عـشرا       ىلي صلاة صل   ع ىفإنه من صل  
وأرجـو أن  ،  غي إلا لعبـد مـن عبـاد االله        الجنة لا تنب  فإنها منزلة في    ،  الوسيلة

والعبـارة   )٥"(حلـت لـه الـشفاعة     فمـن سـأل لـي الوسـيلة       ،  ون أنا هو  أك
                                                

 .)١٨٦ / ٢( المحرر الوجيز ،)٥٦٧ / ٤(انظر جامع البيان  )١(
 .)٥٤ / ٢(تفسير ابن كثير  )٢(
  .)١٣٨/ ٤( محاسن التأويل )٣(
 .)٨٦/ ٢( تفسير البيضاوي،)١٨٦/ ٢( المحرر الوجيز،)٣٣٦/ ١(الكشاف  : ينظر)٤(
  باب استحباب القول قول مثل المؤذن لمـن سـمعه            -  كتاب الصلاة     -مسلم   صحيح   )٥(

 .)(عن عبد االله بن عمرو بن العاص ) ٣٢١ ، ٣٢٠ / ٢(شرح النووي (
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 ـ       صا ح القلـب وحيـاة الـضمير        صـلا  ىلحة لكل هذه الوجوه التي تـؤدي إل
  . الفلاح المرجو في الدنيا والآخرةىوتنتهي إل

 ـ  )e( وتفسير النبي    :قال صاحب المنار     ده قـول نقلـة اللغـة        للوسيلة يؤي
فمـن دعـا االله أن يجعلهـا للنبـي كافـأه            ،  ن من معانيها المنزلة عند الملك     أ

، عـاء أيـضاً والجـزاء مـن جـنس العمـل            بالـشفاعة وهـي د     )e( النبي
اسـم لكـل    : وفـي القـرآن   ،  اسم لمنزلة في الجنة معينة    : يثفالوسيلة في الحد  
  . االله من علم وعمل رضاما يتوصل به إلي

 يـؤثر عـن صـحابي ولا تـابعي ولا أحـد مـن الـسلف أن                  ولم،  هذا  
 مـن الإيمـان والعمـل ومنـه         الوسيلة إلي االله تبتغي بغيـر مـا شـرعه االله          

 إلا كلمة رويت عن الإمام مالك لم تصح عنـه  بـل صـح عنـه مـا       الدعاء  
 وقـد حـدث فـي القـرون الوسـطي التوسـل بأشـخاص        :ينافيها ثم يقـول   

 ـ      وسـائل    الأنبياء والصالحين أي تسميتهم    ،  االله بهـم   ىإلـي االله والإقـسام عل
 لـضر وجلـب النفـع مـنهم عنـد قبـورهم            وطلب قضاء الحاجات ودفـع ا     

 صار كثير من النـاس يـدعون أصـحاب القبـور فـي            حتىوشاع هذا وكثر    
ويـستجيبون  ، وأن بعض المـصنفين زعـم أنهـم يـسمعون        ،  حاجاتهم مع االله  

 ـوالعوام يأخـذون بمثـل هـذا القـول          ،  للداعي الف لقـول االله لعمـوم      المخ
   .)١(الجهل
 :فقـال ،   ابن تيميـة الموضـوع بجميـع فروعـه         وقد حقق شيخ الإسلام     

فهـذا   )e( التوسـل بطاعتـه      :أحـدها  :ثلاثة معـان  ن لفظ التوسل يراد به      إ
، لتوسل بدعائـه وبـشفاعته فـي حياتـه         ا :ثانيها .فرض لا يتم الإيمان إلا به     

التوسـل بـه بمعنـي الإقـسام علـي           :ثوالثالويوم القيامة يتوسلون بشفاعته     
                                                

 .)٣٠٧ / ٦( تفسير المنار )١(
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فهذا هو الذي لم تكن الـصحابة تفعلـه فـي الاستـسقاء ونحـوه لا             ،  االله بذاته 
ولا يعـرف هـذا فـي       ،  لا عند قبره ولا غير قبـره      ،  ولا بعد مماته  في حياته   

وإنما ينقل شيء مـن ذلـك فـي أحاديـث           ،  شيء من الأدعية المشهورة بينهم    
ومـن أراد    )١("مـن لـيس قولـه حجـة       أو عـن    ،  ضعيفة مرفوعة وموقوفة  

 ـمـة الألو المزيد حول هذه المسألة فليرجع إلـى تحقيـق العلا        فقـد أفـاد   يس
    .وأجاد
 تعريـف  :أولا :الجهـاد فيتـضمن النقـاط  التاليـة      عـن   حـديث   وأما ال   

 أثـر الجهـاد فـي سـبيل االله          :ثالثا المراحل التي مر بها الجهاد       :ثانياالجهاد  
  . المجتمعفلاحفي 

  

  أو: دا :  دا:  

 ومنـه   ؛الوسـع والطاقـة    :منهـا ،   وتأتي علـى معـان     ؛ من الجهد  مشتق  
القتـال   :ومنهـا  )٧٩:التوبـة ( "والَّـذِين لاَ يجِـدون إِلاَّ جهـدهم       " :قوله تعالى 
   )٧٨:الحـج ( "وجاهِدوا فِي اللَّـهِ حـقَّ جِهـادِهِ       " : ومنه قوله تعالى   ؛مع العدو 

 ـ،  المحاربة ضد الكفار   :هاومن تعداد كـل فـرد حـسب قدرتـه وكفايتـه           واس
 "وأَقْـسمواْ بِاللّـهِ جهـد أَيمـانِهِم    " ومنه قوله تعـالى ، ما في الوسعاستفراغ  و
 .)٢()٥٣:النور(

، استفراغ الوسـع والطاقـة فـي مدافعـة العـدو           :الجهاد في الاصطلاح  و  
الغـزو لقتـال الكفـار لتكـون كلمـة      جهاد العدو ظاهرا وهو : وهو ثلاثة أنواع 

                                                
 .)٢٠١/ ١( مجموع فتاوى ابن تيمية )١(
تـاج العـروس     ،٧٢ص ،فيـومي  لل المصباح المنير  ،٧٤ص ، للرازي مختار الصحاح ) ٢(

 .٧/٥٣٧ ،للزبيدي
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وهـو  ،  وجهـاد العـدو باطنـا     ،  وجهاد الملحدين بالحجج الظاهرة   ،  االله هي العليا  
   .)١(جهاد النفس وجهاد الشيطان

أما عن المراحل التي مر بها الجهاد فلقد مـر فـي فرضـيته بمراحـل                و  
فالجهاد لم يفـرض إلا فـي المدينـة والآيـات المكيـة التـي وردت              ،  متعددة

ولقـد مـر الجهـاد      ،  هاد كـان المقـصود بهـا جهـاد الـنفس          يها لفظة الج  ف
كان الجهـاد فـي صـدر الإسـلام مقتـصراً علـي              -:الأولي :بمراحل منها 

الدعوة السلمية مع الـصمود فـي سـبيلها للمحـن والـشدائد وكانـت هـذه                 
 الإذن لهـم    :الثانيـة  . تربية النفس علي الـصبر والثبـات       المرحلة دعوة إلي  

 "أَذن للَّـذين يقَـاتلُون بِـأَنَّهم ظلَمـوا        "ونلمح هذا في قوله تعـالي        ،في القتال 
 التالية السبب الذي أذن مـن أجلـه للمـؤمنين فـي             ةثم تذكر الآي   )٣٩:الحج(

 "أَخْرجوا مِن دِيارِهم بِغيـرِ حـقٍّ إلاَّ أن يقُولُـوا ربنـا االله             الَّذين  "القتال فتقول   
فَمـن اعتَـدي علَـيكُم      "ء بمثلـه يقـول تعـالي         مشروعية رد الاعتدا   :الثالثة

مـشروعية  : الرابعـة  )١٩٤:البقـرة ( "فَاعتدوا علَيه بِمِثْلِ ما اعتـدي علَـيكُم   
قتال كل من وقف عقبة فـي طريـق إقامـة المجتمـع الإسـلامي علـي ألا                  

 ـ         وهذه   . والمشركين الملا حدة يقبل من    تقر هـي المرحلـة الأخيـرة التـي اس
وقَـاتلُوا المـشْركين كَافَّـة كَمـا        " قـال تعـالي    لجهاد في الإسلام    فيها حكم ا  

  .)٢()٣٦:التوبة(" يقاتلُونَكم كَافَّة

                                                
 .)٤٠٥/ ١( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي )١(
 ـ١٤٠٧ط المنار الإسـلامية ط الرابعـة   ) ٧٠ / ٣( انظر زاد المعاد لابن القيم       )٢(  -  هـ

  . م١٩٨٦
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   اتمع فلاحأثر الجهاد في سبيل االله في 
 ؛ المجتمـع ورقيـه وعزتـه      فـلاح  في سبيل االله أعظم الأثر فـي         للجهاد  

 فـي   ر العظـيم  بـالأج حيث إن االله تعالي قد وعـد المجاهـدين فـي سـبيله              
إمـا أن ينتـصر علـي العـدو          فهـو ،  والثواب الجزيل فـي الآخـرة     ،  الدنيا

 ـ        بأجره فـي   وحينئذ يفوز  ن جيـوش   الـدنيا وهـي الغنيمـة التـي سـلبت م
 ـ،   يستشهد فـي سـبيل االله      وإما أن   ،  الأعداء ذ يفـوز بجنـة عرضـها       وحينئ

وأمـا سـبيل    ،  والأرض هـذا علـي سـبيل الأفـراد المجاهـدين          السماوات  
تمع فالمجتمع الذي يوجد فيه رجـال أبطـال يـدافعون عنـه ويـزودون               لمجا

لأحـد مـن   تمعـاً آمنـاً لا يـركن    ويحاربون أعداء االله يكـون مج    ،  عن حماه 
 نـستطيع أن نؤكـد      ومـن هنـا     ،   ونصرة دائمـة   أعداء االله  ويعيش في عزة     

ففـي سـبيل االله     ،  فـلاح المجتمـع     له أعظم الأثر في    أن الجهاد في سبيل االله    
وفي سـبيل الـزود عـن الـدين        ،   الأنفس ويعظم الفداء    كلمة االله تهون   ءوإعلا

وفـي سـبيل المثـل      ،  وتحطم الموانع وتنسف الـسدود    ،  والوطن تذلل العقبات  
 الآلام  وتتبـدل ،   مجـد ووسـام فخـر      وتبقـي شـعار   ،  العليا تطيب الجـراح   

    .)١( نصروأطياب زهر وأنشودة، وردوتصير أوراق ، وتتلاشي
آن المجيد إلي جزاء المجاهدين فـي سـبيل االله فـي كثيـر              وقد أشار القر    

من آياته والمتأمل في هذه الآيات التـي سـنذكرها يجـد أنهـا تـارة تخـتم                  
وتارة أخري تختم بالفلاح وكما هـو أسـلوب القـرآن الكـريم             ،  بالفوز العظيم 

 حينما يريد أن يرغب في أمر تكليفـي فإنمـا يـشير إلـي الجـزاء المترتـب           
أحمد مهنا عند عرضـه لـبعض الآيـات التـي           / علي أداء هذا الأمر يقول د     

                                                
 الفكـر    دار : ط ٣١الجهاد والإسلام في ذروة الإسلام لمحمد حسين سـعيد بنجـر ص             ) ١(

  .العربي
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إن شـأن الكتـاب الكـريم دائمـاً فـي           " :تذكر جزاء المجاهدين في سبيل االله     
عدم إغفال الطبيعة البشرية وما يعتريهـا فـي بعـض الأحيـان مـن تـردد                 
وضعف خاصة بالنسبة للتكاليف التـي تؤلـف المـشقة الماديـة جـزءا مـن               

فقد حبـب االله المـؤمنين فـي الجهـاد بالأسـلوب الـذي يرضـي          ،  تهامقوما
  .)١"(كثيراً من النفوس

إِن اللّـه  "ومن الآيات التي تحدثت عـن جـزاء المجاهـدين قولـه تعـالي                 
اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُـسهم وأَمـوالَهم بِـأَن لَهـم الجنَّـةَ يقَـاتِلُون فِـي               

 فَيقْتُلُون ويقْتَلُـون وعـداً علَيـهِ حقّـاً فِـي التَّـوراةِ والإِنجِيـلِ                سبِيلِ اللّهِ 
والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستَبـشِرواْ بِبـيعِكُم الَّـذِي بـايعتُم بِـهِ                

   ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك(فـالمولي    )١١١:التوبـة ( "وU(    المـؤمنين    قـد أثـاب 
بـأموالهم   اوضـحو  دينـه   في الجهاد في سـبيله ونـصرة      الذين بذلوا أنفسهم  

 :يقـول صـاحب المنـار   ،  دار النعـيم وجهه بتملـيكهم الجنـة  بالإنفاق ابتغاء  
 تمثيل لإثابة االله المؤمنين علـي بـذل أنفـسهم وأمـوالهم فـي سـبيله                 والآية

تفـضل جـل جلالـه      ،  يالنعيم الأبدي والرضوان الـسرمد     بتمليكهم الجنة دار  
 ـ              بجعلها  وتكريمـاً  ه تعـالي     من قبيل من باع شيئاً هـو لـه لآخـر لطفـا من

المنـافع  عـان علـي   مـا يتعاقـد البي  لعباده المؤمنين بجعلهم كالمتعاقدين معه ك  
 فـي سـبيل الحـق       نيجاهـدو لمبيع وهو أنهـم     ثم بين صفة تسليم ا    ،  المتبادلة

  .)٢("تعاليلة إلي رضوانه ونشر دين االله الموص
 ـ          ىؤلاء الرجـال قـد عاهـدوا االله تعـال         فتأمل أخي القارئ كيـف أن ه

وقـدموا دمـاءهم   ، في سبيله لإعـلاء كلمـة الحـق   علي بيع أنفسهم له جهاداً     

                                                
 .مجمع البحوث الإسلامية .١٢٤ص أحمد مهنا : د مقومات الإنسانية في القرآن الكريم )١(
  .)٤٩ ، ٤٨ / ١١( تفسير المنار  )٢(
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هـا  الزكية رخيصة في سـبيل االله أولئـك جـزاؤهم إرث الجنـة والخلـود في            
  . ولذة النظر إلي وجهه الكريمىينعمون فيها برضوان االله تعال

ووصـفت الجهـاد   ، لآيات التي تحـدثت عـن جـزاء المجاهـدين       ومن ا   
بأنه تجارة رابحة مع االله وذكرت أن الجهـاد سـبب لـدخول الجنـة وسـبب                 

يا أَيهـا الَّـذِين آَمنُـوا هـلْ أَدلُّكُـم علَـى تِجـارةٍ               "للفوز العظيم قوله تعالي     
ورسولِهِ وتُجاهِـدون فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ         تُنجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ  تُؤْمِنُون بِاللَّهِ        

                  كُمذُنُـوب لَكُـم غْفِـري ـونلَمتَع إِن كُنـتُم لَّكُـم ـرخَي ذَلِكُم أَنفُسِكُمو الِكُموبِأَم
ويدخِلْكُم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهار ومـساكِن طَيبـةً فِـي جنَّـاتِ عـدنٍ          

   .)١٢: ١٠:الصف( "لِك الْفَوز الْعظِيمذَ
جهـاد فـي سـبيل االله       فبين الحق تعالي أن الإيمان بـاالله والرسـول وال           

ومـن أهـم مقومـات الفـوز       ،   من أسباب النجاة مـن العـذاب       بالمال والنفس 
العظيم وقمة السعادة الحقيقية ومن دعـائم فـلاح المجتمـع الإنـساني الـذي               

  .بحةيتاجر مع االله تجارة را
الَّـذِين  " ومن الآيات التي تحدثت عن جـزاء المجاهـدين قولـه تعـالي              

آمنُواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ بِـأَموالِهِم وأَنفُـسِهِم أَعظَـم درجـةً              
       ونالْفَـائِز مه لَئِكأُواللّهِ و ـ        عِند  ه ورِضـوانٍ    يبـشِّرهم ربهـم بِرحمـةٍ منْ

       ظِـيمع ـرأَج هعِنـد اللّـه ـداً إِنا أَبفِيه خَالِدِين  قِيمم ا نَعِيمفِيه منَّاتٍ لَّهجو" 
جاهـدين قولـه    ومن الآيات التي تحـدثت عـن جـزاء الم          .)٢٢: ٢٠:التوبة(
)U(: "            ـ    دنْيا بِـالآخِرةِ   فَلْيقَاتِلْ فِي سـبِيلِ اللّـهِ الَّـذِين يـشْرون الْحيـاةَ ال

 "ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتَـلْ أَو يغْلِـب فَـسوفَ نُؤْتِيـهِ أَجـراً عظِيمـاً                 
  فَلَـن يـضِلَّ      ن قُتِلُـوا فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ        والَّـذِي " : وقوله تعالي  )٧٤:النساء(

      ـديو مالَهب لِحصيو دِيهِمهيس  مالَهمـا    أَعفَهرنَّـةَ عالْج مخِلُه   ـممحمـد ( " لَه 
٦: ٤(   
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كذلك من الآيات الكريمة التـي قـررت أن المجاهـدين فـي سـبيل االله                  
لَــكِنِ الرسـولُ والَّـذِين آمنُـواْ  معـه      "هم أهل الفلاح قولـه عـز شـأنه       

ــم الْخَ لَه لَـــئِكأُوو أَنفُــسِهِمو الِهِموــأَم يــراتُ وأُولَـــئِك هــم جاهــدواْ بِ
الْمفْلِحون  أَعد اللّه لَهم جنَّاتٍ تَجـرِي مِـن تَحتِهـا الأَنْهـار خَالِـدِين فِيهـا             

  ظِيمالْع زالْفَو وردتـا فـي     فهاتان الآيتـان الكريمتـان     )٨٩،  ٨٨:التوبة( "ذَلِك 
خلفهـم عـن    سياق كشف النقاب عن سوءات المنافقين وفضح أمـرهم فـي ت           

ثـم تبـين أن الرسـول       ،   وتعللهـم بالأعـذار الواهيـة      )e( مع النبي الجهاد  
قـائمين بالواجـب خيـر قيـام هـؤلاء      ، والذين آمنوا جاهدوا بالمال والـنفس   

لهم منافع الـدارين كالنـصر والغنيمـة فـي الـدنيا والجنـة ونعيمهـا فـي                  
 وبـسعادة الـدارين     لِـب الفَـائِزون بِالمطَا  " وأولئك هـم المفْلحـون     "الأخرى

   .)١(وكرامة الحياتين
أَعـد  "وقولـه    )٣(لمكـانهم  )٢(وتكرير اسم الإشارة تنويه بـشأنهم وربء        

 يحتمـل أن تكـون هـذه    "لهم جنَّات تَجري مِن تَحتها الأَنْهـار خَالـدِين فِيهـا    
ويحتمـل أن تحمـل تلـك الخيـرات     ، الجنات كالتفـسير للخيـرات وللفـلاح     

، لبـة  الغـزو والكرامـة والثـروة والقـدرة والغ         منافع الدنيا مثل  علي  والفلاح  
 ـ" والفوز العظـيم " ثواب الآخرة    وتحمل الجنات علي   ارة عـن كـون تلـك    عب

  .)٤(مرتبة رفيعة ودرجة عاليةالحالة 

                                                
  . بتصرف)٢٢٨/ ١٠(روح المعاني  )١(
كما أفاده ابن منظور فـي اللـسان        ،  أو إعلاء لمكانهم  ،  إطلاع لغيرهم على شرفهم   :  أي )٢(

   .)١٥٤٥ /٣(ربأ  :مادة
 .)١٧٨/ ٣( تفسير أبي السعود)٣(
  .)١٢٠  - ١١٩ / ٦(مفاتيح الغيب  )٤(
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وإذا كانت هذه الآيات السابقة قد تحـدثت عـن جـزاء المجاهـدين فـي                  
قولـه تعـالي    فـإن   ون الـسعداء    جنة وأنهم المفلح  وذكرت أن لهم ال   ،  سبيل االله 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وابتغـوا إليـه الوسـيلة وجاهـدوا فـي سـبيله                  " 
، لمؤمنين إلي ما ينجـيهم مـن العـذاب فيجتنبـوه          لد  ارش إ يهف"  لعلكم تفلحون 

وتجنـب مـا    ،  بـالتقوى بـه فيـأمرهم      اوإلي ما يدنيهم من الرحمـة فيعملـو       
واظفـروا بـالقرب منـه      ،  مـا يحبـه   وتقربـوا إليـه بفعـل       ،  يوجب سخطه 

أمـر  " اتقـوا االله  " فقولـه ،  وتحصيل مرضاته وذلـك بالعبـادات والطاعـات       
 ـ  أمـر بفعـل     " وابتغوا إليه الوسيلة  " وقوله،  بترك المعاصي   لالطاعـات وقي

 فـإن  حـاجكم  إليـه  متـوجهين  اطلبـوا  حينئـذ  المعنى وكأن ،الحاجة:الوسيلة
 إلـى  متـوجهين  تطلبوهـا  لاو والأرض الـسماوات  مقاليـد  شـأنه  عز بيده

  .)١"(غيره
أي تحملـوا الجهـد    " وجاهدوا في سـبيله لعلكـم تفلحـون       " تعالي   وقوله  

، والمشقة في سبيل االله كل ذلك رجاء الفوز والفـلاح فـي المعـاش والمعـاد               
 أنفـسكم بحملهـا علـي أن        يها المؤمنـون أن تجاهـدوا     ولذلك ينبغي عليكم أ   

 تَعـالَى  االلهُ يـأمر ف االله تعـالي     غاء مرضـات  الأعداء وتقاتلهم ابت  تعمل وتجاهد   
هادعِب ؤْمِنِينالم اهتِهِ بِتَقْوطَاعقّاً وقاً حصِداتِّقَـاءِ ،  وـخَطِهِ  وعِقَابِـهِ  سو  ، ذَلِـكو 
، عنْـه  نَهـى  مـا  وتَـركِ  ،محارِمِـهِ  إتْيـانِ  عن والكف ،شَرعِهِ مخَالَفَةِ بِعدمِ
بِأنتَ ووايبتِـهِ  إليـهِ  قَرطَاعـلِ  ،بمبِالعـا  وضِـيهِ  بِمري،  ثُـم  مهـرـادِ  أمبِجِه 

دائِهِماءِ،  أعدأعااللهِ و  ،نِ الخَارِجِينتَقِيمِ  الطَّرِيـقِ  عـسثـم بـين   ،  الم  ـمـا  لَهم 
هدأع اهِدِينجبِيلِهِ فِي لِلْمس موةِ يامالقَي زِيـلِ  مِنج  كَـرِيمِ ،  ابِالثَّـونْزِلَـةِ  والم ،

ملَّهفَلَع  ،وا إنرِ قَامبِأم هِمبر  ،ـوا  أنفْلِحزِ  ينَّتِـهِ  االلهِ برضـا  بِـالفَوجيقـول  ،  و
                                                

 .)٦/١٢٤ ( روح المعاني)١(
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لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعـات أمـرهم بقتـال الأعـداء             : ابن كثير 
لـدين  من الكفار والمشركين الخارجين عـن الطريـق المـستقيم والتـاركين ل            

ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سـبيله يـوم القيامـة مـن               ،  القويم
الفلاح والسعادة العظيمـة الخالـدة المـستمرة التـي لا تبيـد ولا تحـول ولا                 

الطيبـة مـساكنها    ،  تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحـسنة مناظرهـا         
 ثيابـه ولا يفنـي      لا تبلـي  ،  ويحـي لا يمـوت    ،  التي من سكنها ينعم لا ييأس     

لأن الفـلاح اسـم     ،  لكي تسعدوا بـالخلود فـي جنتـه       : وقيل المعنى  )١("شبابه
 أن  وهكـذا نـرى    )٢(والفـوز بكـل محبـوب     ،  جامع للخلاص من كل مكروه    

امتثال التقوى وصدق الرغبة في طلب القربة إلـى االله تعـالى والجهـاد فـي                
  .لدنيا والآخرةكل ذلك سبيل لتحقيق الفلاح في ا،  بكل سبيلسبيل االله

                                                
  .)٥٥ / ٢(تفسير ابن كثير  )١(
 .)٤٧/ ٢( لباب التأويل )٢(
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   السابعطلبالم
  الإحسان

  

وقـد  ،   الإِنعـام علـى الغيـر      :أَحدهما : يقال على وجهين   لغةال في وهو  
 أَو،  حـسناً  علمـاً  علـم  إِذا وذلـك . فعله في إِحسان :والثاني .أَحسن إِلى فلان  

. العـدل  فـوق  الإِحـسان و،  عـام الإِِن مـن  أَعـم  والإِحسان،  حسناً عملاً عمل
 أَن :والإِحـسان ،  لـه  مـا  ويأْخـذ  عليـه  مـا  يعطِـى  أَن هو العدل أَن وذلك
 ـ زائـد  فالإِحـسان . لـه  ممـا  أَقلّ ويأْخذ عليه مما أَكثر يعطى ، ى العـدل  عل

  .)١"(وتطوع نَدب الإِحسان وتحرى، واجب العدل فتحرى
هـو الإتيـان بـالمطلوب شـرعا علـى وجـه             :لـشرع والإحسان في ا    
الإحسان هو العبارة النبويـة التـي يقـول فيهـا           ولعل أساس التعريف ب   ،  حسن
وقـد   )٢("أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكـن تـراه فإنـه يـراك              " :)e( النبي

 ـ         رادأ" : مـوجز يقـول فيـه      رعبر ابن الأثير عن هذه الكلمات المضيئة بتعبي
 وذلـك  .معـاً  والإسـلام  الإيمـان  صـحة  في شَرط وهو الإخلاص بالإحسان

ن أنة ظتلَّف ممل وجاء بالكَلمـة  غير من بالعـسنا  يكـن  لـم  إخْـلاص  نيحم 
 المراقَبـة  إلـى  الإشـارةَ  بالإحـسان  أراد :وقيـل ،  صـحيحا  إيمانُه كان ولا

 وهـو مـن أفـضل       )٣("عملَـه  أحـسن  اللّـه  راقَـب  من فإن الطاعة وحسن

                                                
  .)٦٧١، ٦٧٠/ ١(بصائر ذوي التمييز، ١١٨:المفردات ص: ينظر)١(
سـلام   سؤال جبريل عن الإيمان والإ      باب - كتاب الإيمان  - أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(

  .عن أبي هريرة) ١٥٦/ ١(
 ).٩٦٣/ ١(  النهاية في غريب الحديث لابن الأثير)٣(
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 لمـا  جامعـة  وهـي ،  وكمالـه  وروحـه  الإيمـان  لـب منازل العبودية؛ لأنه    
  .)١("فيها منطوية جميعهاو، المنازل من اهاعد

 وأعلـى قـدر المحـسنين   ، ولهذه الأهمية رفع االله تعالى مقـام الإحـسان         
، وذلـك فـي كثيـر مـن الآيـات الكريمـات           ،  بأن لهم خيري الدنيا والآخرة    

 مبينـا بعـض صـفات    ومنها ما ذكره االله تعالى فـي صـدر سـورة لقمـان         
هـدى ورحمـةً لِّلْمحـسِنِين الَّـذِين        "قـال تعـالى   "  فيقول سـبحانه   المحسنين

يقِيمون الصلَاةَ ويؤْتُون الزكَاةَ وهـم بِالْـآخِرةِ هـم يوقِنُـون أُولَئِـك علَـى                
     ونفْلِحالْم مه لَئِكأُوو هِمبن رى مدفلقـد سـمى االله تعـالى       ) ٣:٥:لقمـان ( "ه

يتـاء الزكـاة واليقـين      قامـة الـصلاة وإ    ن بهـذه الـصفات مـن إ       الموصوفي
، وحكـم لهـم بـالفلاح     ،  وقـضى لهـم بالهدايـة     ،  بالآخرة سماهم محـسنين   

 ـ    . شهادة غالية ومنزلـة رفيعـة      - االله  لعمر -وتلك  يويفـصل الإمـام الألوس
ــول ــام فيق ــذا المق ــي ه ــول ف ــى خاصــا  :الق ــد بالمحــسنين معن إن أري

 ـ  :أي  تفـسيرا    بعـده  ور العظيمـة فـي الـدين كـان مـا          المحسنين في الأم
أي فـي جميـع الأعمـال كـان         ،  وإن أريد بالمحسنين المعنى العام    ،  للمحسنين

  .)٢(المذكور بعده بمنزلة الجميع
أو الاكتفـاء بـذكر   ، وهذا من بـاب ذكـر الـبعض وإرادة الكـل          :قلت   

ون إن حققوا الإحسان في هاتـه الـثلاث فـإنهم سـيحقق           لأنهم  ؛أشهر أوصافهم 
 ـ ،  ب أولى الإحسان في غيرها من با      لمراعـاة حـق الخـالق جـل         ىأو الأول

والثالثـة إشـارة إلـى قـوة وثبـات        ،  والثانية لمراعاة حـق المخلـوق     ،  شأنه
والمتأمل في هذه الآيـة يجـد أنـه عبـر فـي إقامـة           .بقاء العقيدة الصحيحة  و

                                                
 .بتصرف) ٤٧٩/ ٢( مدارج السالكين )١(
 .بتصرف) ٦٦/ ٢١( روح المعاني )٢(
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ذلك لأنهمـا ممـا يتجـدد ولا يـستغرق           ؛الصلاة وإيتاء الزكاة بالجملة الفعلية    
ليقين بالآخرة بالجملة الاسمية لتميـزه عـن غيـره مـن            وعبر عن ا  ،  الأزمان

  .فادة الثبوت والدوامالأركان ولإ
وهـو  ،  ثم عقب االله تعالى على تلـك الـصفات ببيـان الجـزاء الأوفـى                

هـم  هـدى مـن ربهـم وأولئـك          أولئك علـى  " الهداية والفلاح فقال سبحانه   
 )١( قـدرهم وفـضلهم     تنبيهـا علـى عظـم      ؛وكرر اسم الإشـارة    "المفلحون

 واصـل  النـور  علـى  سـائر  فهو،  أفلح فقد هدي ومن" :يقول صاحب الظلال  
 الآخـرة  فـي  الـضلال  عواقـب  ومن،  الدنيا في الضلال من ناج،  الغاية إلى
 دورة مـع  خطـاه  تتناسـق  الكوكـب  هـذا  علـى  رحلتـه  فـي  مطمئن وهو

 كـائن  كـل  مـع  والتجـاوب  والراحة بالأنس فيحس الوجود ونواميس الأفلاك
 للـصلاة  المقيمـون  المحـسنون ،  وآياتـه  بالكتاب المهتدون ولئكأ الوجود في

 : قلـت  )٢"(والآخـرة  الـدنيا  فـي  المفلحـون  بالآخرة الموقنون للزكاة المؤتون
 وتقويـة لعـزائمهم لبقـاء استمـساكهم         موهذا هو الأليق بهؤلاء تثمينا لأعماله     

  .وكذا حثا لغيرهم على السير في ركابهم واحتذاء صنيعهم، بهذا المنهج
معنيـون  أنهـم    المحـسنين     مـن صـفات    ويخبرنا القـرآن الكـريم أن       

مخلـصون فـي    ،  من ذوي القربى والمساكين وابـن الـسبيل       بحقوق الآخرين   
فَآتِ ذَا الْقُربى حقَّـه والْمِـسكِين وابـن الـسبِيلِ           " يقول تعالى ،  أداء هذا الحق  

   .)٣٨:الروم( "وأُولَئِك هم الْمفْلِحون هِذَلِك خَير لِّلَّذِين يرِيدون وجه اللَّ
 الباسـط  هـو  تعـالى  أنـه  ذكـر  لمـا  أنه ومناسبة هذه الآية لما قبلها      

 فاقـة  بـه  لمـن  بالإحـسان  نبـه  ثـم ،  للمـؤمن  آية ذلك في وجعل،  القابض

                                                
 ).١٨٣/ ٧(  البحر المحيط)١(
 .)٢٥٨٤/ ٥( الظلال )٢(
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 لـه  بـسط  مـن  فخاطـب ،  اللّـه  خلـق  على الشفقة الإيمان من لأن،  واحتياج
، حـج  مـن  منـه  يقـرب  مـن  إلـى  وصرفه ،المال نم اللّه حق بأداء الرزق
   .)١( وابن سبيلمسكين من غيره وإلى
 المـؤمنين  مـن  وغيـره  أصـالة  المقصودلى أنه   ع )e( للنبي والخطاب  
 يكـون  أن واحـد  غيـر  وجـوز ،  سـامع  لكل خطاب هو :الحسن وقال،  تبعا
 أنهـم  بالـذكر  الثلاثـة  الأصـناف  تخـصيص  ووجـه  )٢(الرزق له بسط لمن
 مـن  كـل  علـى  لهـم  واجباً ذلك ولكون،   بالإحسان الأصناف سائر من أولى

، يكـن  لـم  أو زكويـاً  كـان  سواء ،يعول من وكفاية كفايته عن فاضل مال له
 وهـؤلاء  العامـة  الـشفقة  هنـا  المقصود لأن،  بعده أو الحول قبل كان وسواء
 اللَّـهِ  وجـه  يرِيـدون  لِلَّـذِين  خَيـر  ذلِـك " )٣(إلـيهم  الإحـسان  يجب الثلاثة
أُولئِكو مه ونفْلِحالخيـر  فعـل  مـن ،  ذكـرهم  تقدم لمن الإعطاء ذلك أي "الْم 

 وأولئـك ،  الثـواب  جزيـل  ويعطـيهم ،  فاعليـه  عن ويرضى،  اللّه يتقبله الذي
 مـن ،  يبقـى  مـا  علـى  وحـصلوا ،  يفنـى  ما فأعطوا،  صفقتهم في ربحوا قد

 ـ كان وإنما،  العميم والخير،  المقيم النعيم  مـن  فيـه  لمـا ،  خيـرا  مـل الع ذاه
 الأسـرة  وتعـاون ،  والـضراء  الـسراء  فـي  وتعاونها،  الخاصة الأسرة تكافل
 فـي  أثـر  مـن  لـذلك  مـا  يخفـى  ولا،  جمعاء الإسلامية الأمة وهى،  العامة
 )٤(الزمـان  ومحـن ،  الأيـام  عـوادي  لدفع التكاتف وفى،  والمودة المحبة تولد

لـى شـاكلتهم فمـن لـم     وفي الحكم بفلاح هؤلاء تعريض بغيرهم ممن ليس ع        
ومن آتـى للريـاء والفخـر فلـيس مـن           ،  يقم بحق هؤلاء فليس من المفلحين     

  .المفلحين
                                                

   .)٣٩٣/ ٨( البحر المحيط )١(
  .)٤٤/ ٢١( المعاني روح )٢(
 .)٢٥٢/ ١٠(  فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان)٣(
  .)٥٣/ ٢١( تفسير المراغي )٤(



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٧٥ -

  الثامنالمطلب 
  الصبر

  

 فـي خاتمـة سـورة آل عمـران حيـث            ساسوقد تحدث االله عن هذا الأ       
اْ اللّـه   آمنُواْ اصـبِرواْ وصـابِرواْ ورابِطُـواْ واتَّقُـو         يا أَيها الَّذِين  " ىقال تعال 

 ونتُفْلِح لَّكُمففي هذا الـنص القرآنـي علـق االله حـصول الفـلاح علـي                "لَع
وقـد سـبق أن     ،  تقـوي االله  ،  المرابطـة ،  المـصابرة ،   الـصبر  :أربعة أشياء 
 فـلاح  مقـوم أصـيل مـن مقومـات          التقـوى وبينـا أن    ،  التقوىتحدثنا عن   

 الأمـور   وأما الحديث عن الـصبر والمـصابرة والمرابطـة فهـذه          ،  المجتمع
 لأنــه بالــصبر تتــأتي ؛الثلاثــة يمكــن أن نجملهــا تحــت خلــق الــصبر

فالـصبر فـضيلة نبيلـة مـن       ،  وكذلك المرابطـة فـي سـبيل االله       ،  المصابرة
أمهات الفضائل التـي تقـوم عليهـا سـعادة الفـرد والمجتمـع وفيمـا يلـي              

 ـفـلاح وأثره في   ،  تعريف الصبر وأنواعه   وفـضل المرابطـة فـي    ، ع المجتم
  :جاز  فنقول بإيسبيل االله

فيـأتي بمعنـي الحـبس      ،  للصبر في اللغـة معـان متعـددة        :لغة الصبر  
وأصـل   ":والإمساك والجرأة والثبات واللـزوم  وجـاء فـي لـسان العـرب             

،  لزمـه والـصبر نقـيض الجـزع        :وصبر الرجل يـصبره   ،   الحبس :الصبر
ــرأة ــصبر الج ــال، وال ــه تع ــه قول ــار "ىومن ــي النَّ ــبرهم علَ ــا أص فم" 

يه من حـبس الـنفس عـن الطعـام           وسمي الصوم صبرا لما ف     )١٧٥:رةالبق(
عرفه العلامـة الراغـب فقـال حـبس الـنفس           :شرعاًو )١("والشراب والنكاح 

                                                
  .)٣٩٤/ ٤( اللسان )١(



 د أ د  / ار 

  - ٧٦ -

 وعرفـه   )١(علي ما يقتضيه العقل والشرع  أو عما يقتـضيان حبـسها عنـه             
 وحـبس ،  حـبس الـنفس عـن الجـزع والـسخط      :القيم في مدارجه فقال    ابن

يـصدق ذلـك    وإنمـا   ،  جوارح عـن التـشويش    حبس ال و،  الشكوىاللسان عن   
ووقفهـا مـع سـنن االله       ا حـبس العبـد نفـسه          ويكون الصبر علي حقيقته إذ    

  .)٢(عليهاق ومع نعم االله وآياته في نفسه وفي الآف
  

   :هــأنواع  
، ومجالاتـه  اختلفت أنظار العلمـاء فـي الكـلام عـن أنـواع الـصبر               

وسـوعة أخـلاق القـرآن حيـث      م الدكتور الشرباصي فـي هوأجمعها ما ذكر 
فهنـاك صـبر علـي      ،   تتعـدد مجالاتهـا    والصبر فضيلة " :ذا الشأن قال في ه  

ــا، عــةالطا ــساك بأدائه ــي المعــصية، أي استم أي حــرص ، وصــبر عل
فـلا بـد    ،  أي حـسن احتمـال لـه      ،   في الابتلاء  وصبر،  موصول علي تجنبها  

، وصـبر علـي الآثـام والخطايـا       ،   علـي أداء الواجـب     صـبر للمؤمن من   
 اللسان عـن الفحـش وصـبر بـصيانة القلـب والعقـل مـن                حفظ  بوصبر  
، وصبر بحفظ الجـوارح والأعـضاء مـن سـوء الاسـتخدام           ،  لسوءاخواطر  

القـرآن  وترجـع عنايـة      )٣("مواطن الجهـاد  وصبر في   ،  وصبر عند الشدائد  
فلـيس هـو    ،  اله من قيمة كبيـرة دينيـة وخلقيـة         م ىالكريم البالغة بالصبر إل   

ل هـو ضـرورة لازمـة للإنـسان ليرقـي          ب،  انوية أو المكملة  من الفضائل الث  
ولا تـنهض دنيـا     ،  فلا ينتـصر ديـن    ،  فردياً واجتماعياً ويسعد  ،  مادياً ومعنوياً 

 فـلا فـلاح   ،  فالصبر ضرورة دنيوية كما هـو ضـرورة دينيـة         ،  إلا بالصبر 
                                                

  .)٣٧١ / ٣( وانظر بصائر ذوي التمييز ٢٨١المفردات ص  )١(
  .)١٦٢/ ٢(  مدارج السالكين لابن القيم)٢(
  .)١٩٢ / ١(موسوعة أخلاق القرآن  )٣(



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٧٧ -

ولا يـؤتي عمـل أكلـه       ،  ولا تنجح المقاصـد   ،  ولا تتحقق الآمال  ،  إلا بالصبر 
  .)١(ومن عدم الصبر لم يظفر بشيء، فمن صبر ظفر، برإلا بالص

  الـدنيا  فـلاح قد رتـب القـرآن الكـريم       ل : المجتمع فلاحأثر الصبر في      
فالنجـاح فـي الـدنيا والفـلاح فـي الآخـرة            ،  والآخرة علي فضيلة الـصبر    

ليـه الفـرد أو   وكـل خيـر يحـرص ع   ، والفوز بالجنة والنجـاة مـن النـار     
  -:ما يلي الصابرين فلاح مظاهرومن ، رالمجتمع منوط بالصب

 "إِن االلهَ مـع الـصابرين   " :معية االله تعالي للـصابرين يقـول تعـالي         -١  
، والتوفيـق صـة تتـضمن الحفـظ والرعايـة          وهي معيـة خا    )٤٦: الانفال(

   .الإحاطة لأن هذه عامة لكل الخلقوليست معية العلم و
      " الـصابِرِين  حـب وااللهُ ي "مـن قائـل      يقـول عـز   ،   االله لهـم   محبة -٢  

  .)١٤٦ :آل عمران(
ــالي   -٣   ــه تع ــساب لقول ــر ح ــوفيتهم أجــورهم بغي ــوفَّي "ت ــا ي إِنَّم

   .)١٠:الزمر( "الصابِرون أَجرهم بغَيرِحِساب
بلَـى إِن تَـصبِرواْ وتَتَّقُـواْ       "ضمان النصر والمدد لهم قـال تعـالي          -٤  

ا يمـدِدكُم ربكُـم بِخَمـسةِ آلافٍ مـن الْملآئِكَـةِ            ويأْتُوكُم من فَـورِهِم هــذَ     
مِينوس١٢٥:آل عمران( "م(.  

قـال تعـالي    ،  اقهم دخـول الجنـة وتـسليم الملائكـة علـيهم          ق استح -٥  
 " ويلقــون فيهــا تحيــة وســلاماأُولَئِــك يجــزون الغُرفَــةَ بِمــا صــبروا"
  .)٧٥:الفرقان(

والنجـاة مـن المكـروه      ،  لمطلـوب المحبـوب    الإخبار بأن الفـوز ا     –٦  
 والملائكـة " كقولـه تعـالى   ،  ودخول الجنة إنمـا نـالوه بالـصبر       ،  المرهوب

                                                
  .١٢ص يوسف القرضاوي  : در في القرآن الكريمالصب )١(



 د أ د  / ار 

  - ٧٨ -

 " من كل باب سلام عليكم بمـا صـبرتم فـنعم عقبـى الـدار               ميدخلون عليه 
 ـ اتالجـزاء غير ذلك مـن     و )١()٢٤،  ٢٣:الرعد(  مـن رب كـريم      ة الكريم

ألا مـا أجمـل     ،   لهـم  ىاالله تعـال  التي منحهـا    الخيرات الوفيرة    و برلأهل الص 
   .وما أحسن عاقبته، الصبر

  

  -:فضل المرابطة في سبيل االله  
 وفـي الثغـور المعرضـة     ،  اقـع الجهـاد   المرابطة هي الإقامة فـي مو       

 )٢(لهجوم الأعداء وصيانتها عن دخول الأعداء إلـي حـوزة بـلاد المـسلمين             
 ـ           وأرى أن المرابطة يتسع      ناعة ليشمل كـل جهـد يبـذل مـن زراعـة وص

وتجارة وعلم الخ بقـصد إعفـاف الـنفس وكفايتهـا وإغنـاء الأمـة ورفـع                 
فـظ  ومن جميع ذلك وبجهد أبنائهـا تـستمد قوتهـا وتح          ،  رايتها وسد حاجاتها  

وقد وردت الأخبـار الـصحيحة التـي ترغـب فـي            ،  وترهب عدوها ،  هيبتها
المرابطة وتبين ما أعده االله لأصحابها مـن الثـواب العظـيم مـن ذلـك مـا                 

 أن رسـول    t)(ه البخاري في صحيحه عن سهل بـن سـعد الـساعدي             روا
 ومـا  )٣(" ومـا عليهـا  في سبيل االله خير مـن الـدنيا      رباط يوم   :  قال )e(االله  

ر  رباط يـوم وليلـة خيـر مـن صـيام شـه             : قال )e(رواه مسلم أن النبي     
زقـه   عليـه ر   ىوأجـر عليه عمله الذي كـان يعملـه        وقيامه وإن مات جري     

   .ير ذلك من الأحاديث الدالة علي فضيلة المرابطةغو )٤(وأمن الفتان
                                                

 . بتصرف)١٥٩/ ٢( مدارج السالكين )١(
  .)٤٤٤ / ١(تفسير ابن كثير  )٢(
   .)٢٣٣ / ٢(  باب فضل رباط يوم في سبيل االله -  كتاب الجهاد -صحيح البخاري  )٣(
 / ٧(صحيح مسلم بشرح النووي     (  باب فضل الرباط      -  كتاب الإمارة     -صحيح مسلم    )٤(

٢٦٩(.  



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٧٩ -

 االلههـو نـداء مـن       ختام سورة آل عمـران ف     وأما تفسير النص القرآني ل      
 العـام  الـصبر  : وأمر لهم بأن يتـصفوا بـأمور أربعـة هـي         عباده المؤمنين ل

بهـا النفـع العـام      المجاهـدة التـي يحـصل       و والمصابرة،  أمور الدين علي  
نوع آخر من ذلك هـو أعلـى وأغلـى وهـو المرابطـة              ثم ترقى إلى    ،  والتام

ثـم أمـر    ،  التي هي الإقامة في الثغـور لـدفع سـوء مترقـب ممـن وراءه              
إذ لولاهـا لأوشـك أن يخـالط تلـك          ،  بـالتقوى العامـة   مختتما الآية   سبحانه  
وبهـذا  ، شيء من الرياء والعجب ورؤيـة غيـر االله تعـالى فيفـسدها         الأشياء  

ا مـا   فـي الآيـة إذ    ت  هذه الأمـور التـي ذكـر      ف تم العلاج الذي يبرئ العلة    
   . فلاحهم وسعادتهمفعلت كانت سبباً في

وصـابروا أعـداء    ،   أي اصبروا علي  الـدين وتكاليفـه        :قال الزمخشري   
نـوا أقـل    لا تكو ،   الصبر علي شـدائد الحـرب      ي الجهاد أي غالبوهم في    االله ف 

 مـا  ر علـي كـر بعـد الـصب    باب من الصبر ذ :والمصابرة  وثباتاً صبرا منهم 
أي أقيمـوا فـي     "ورابطـوا   ،  ه وصـعوبته  يجب الصبر عليه تخصيصاً لـشدت     

  .)١(" للغزومستعدين، فيها مترصدينالثغور رابطين خيلكم 
 وجه آخر في تفسير المرابطـة ذكـره ابـن كثيـر فـي تفـسيره                 توثم  

 :وقيـل ،  مداومة في مكـان العبـادة والثبـات        وأما المرابطة فهي ال    :حيث قال 
وساق ابن كثير بعـض الأحاديـث التـي تـشهد           ،  ة بعد الصلاة  انتظار الصلا 

ألا أخبركم  بمـا يمحـو االله بـه الخطايـا ويرفـع بـه                 ")e(لهذا مثل قوله    
،  إسباغ الوضـوء علـي المكـاره وكثـرة الخطـا إلـي المـساجد               ؛الدرجات

فـذلكم  ،  فـذلكم الربـاط   ،  فـذلكم الربـاط   ،  وانتظار الـصلاة بعـد الـصلاة      

                                                
  .)٤٤٩ / ١(الكشاف  )١(
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والـذي أراه أن الآيـة تحتمـل        .ذلـك مـن الأحاديـث     إلي غيـر    ) ١"(الرباط
الوجهين فلا تضاد بين الرباط في نحـور الأعـداء وحفـظ ثغـور الإسـلام                

فـلا مـانع أن يكـون هـذا         ،  والرباط بمعني انتظار الـصلاة بعـد الـصلاة        
 ابـن  روى :لا سـيما وقـد ورد فـي تفـسير الثعـالبي           ،  المعنى مرادا أيضا  

 إنمـا  "ورابِطُـواْ  وصـابِرواْ  اصـبروا " :الآيـةَ  ههذ أن ،»رقائقه« في المبارك
 الـرحمنِ  عبـدِ  بـن  سـلَمةَ  أبـو  قاله الصلاة؛ خَلْفَ الصلاةِ انتظار في نزلَتْ

  .)٢"(فيه يرابطُ عدو يومئذٍ يكُن ولم: قال
 ـ"بقولـه   ومن هنا عقب الحق تعالى          وهـذا   "تُفْلحـون  وا االلهَ لَعلَّكُـم   واتَّقُ
 ـ       :على أن المعنى  مبني   ل المنيـة ودرك البغيـة     لكـي تفـوزوا وتظفـروا بني

 وتلـك ثمـرة مـن       )٣( النجاح في الطلبة وذلك حقيقـة الفـلاح        ىوالوصول إل 
  . االله في كل حالى الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوثمار

                                                
   باب فضل إسباغ الوضوء علي المكاره       -  كتاب الطهارة     -أخرجه مسلم في صحيحه      )١(

 تفسير ابن كثير    : وينظر ،t)(عن أبي هريرة    ) ١٤١ / ٣( شرح النووي  (٢٥١ح رقم   
)١٩٣/ ٢(.  

 .)١٥٨/ ٢( الجواهر الحسان للثعالبي )٢(
  ٠)٢٧٤ / ٤(روح المعاني  )٣(
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  تاسعالالمطلب 
  أداء العبادات مع فعل الخيرات

  

 ويرضـاه مـن الأقـوال       هي اسم جـامع لكـل مـا يحبـه االله           :العبادة  
والأعمال الباطنة والظـاهرة فالـصلاة والزكـاة والـصيام والحـج وصـدق              
الحديث وأداء الأمانة وبـرد الوالـدين وصـلة الأرحـام والوفـاء بـالعهود               
والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والجهــاد للكفــار والمنــافقين 

ملـوك مـن     الجـار واليتـيم والمـسكين وابـن الـسبيل والم           إلىوالإحسان  
الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلـك مـن العبـادة وكـذلك              
حب االله ورسول وخشية االله والإنابـة إليـه وإخـلاص الـدين لـه والـصبر                 

  . (١)لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه
لإسـلام والتطبيـق العملـي      من المعلـوم أن العبـادات هـي دعـائم ا          و  

وترسـم  ،  مر السلوك الـصحيح والخلـق القـويم       والعبادات بدورها تث  ،  للعقيدة
ويعـيش حياتـه    ،  لشخصية المسلم الخطوط العريـضة والملامـح المـشرقة        

ففـي كـل   ، حانيـا علـي مجتمعـه   ، موصولاً بربهفي إيقاعها الهادئ الهادف    
فـلا يـصدر   ،  عبادة من عبادات الإسلام يستشعر بنبض الإيمان فـي أعماقـه          

 حيـاة  تـضيء فهـي  ) ٢(ولا ينبعـث مـن حياتـه إلا الخيـر         ،إلا عن حـق   
ولهـذا  ،  سـرا وعلانيـة   ،  بـدنيا وماليـا   ،  وتهذب سلوكه قولاً وفعلاً   ،  الإنسان

، الـصائم الفرحـة عنـد فطـره       وتغمر  ،  يشعر المصلي بانشراح وقت الصلاة    
ربـه  وينعم المزكي براحة ضـميره عنـد الإنفـاق ويـزداد الحـاج تلبيـة ل               

                                                
   .)١٠/١٤٩( الفتاوى لابن تيميةجموع م :ينظر) ١(
  .القاهرة - دار المنار - ٢٢ صأحمد عمر هاشم / الإسلام وبناء الشخصية أ د  )٢(
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وبهـذا يحيـا الإنـسان بطمأنينـة ورضـا فـي       ، المسلمينوتعاونا مع إخوانه  
غيـر هيـاب    ،  ويظل مصغيا لنـداء المراقبـة والمحاسـبة       ،  الإنسانيمحيطه  

وغير قنوط عند صـدماتها ثـم يعكـس ذلـك الـسلوك             ،  الحياة من عواصف 
أمـا المجتمـع الـذي يفعـل الخيـر فهـو متكامـل            .المجتمع الإسلامي  علي

 ـ   ،  فاضل  لاح والأمـن والرخـاء تجـد المـسلم فيـه          يحقق لنفسه السعادة والف
يـنفس كربـة   ،  يلاًعمـل الخيـر مـا اسـتطاع إلـي ذلـك سـب             ى  يسارع إل 
 ـ ،  يساعد المحتاج و،  المكروب ، د المـساعدة لإخوانـه مـن المـسلمين        ويمد ي

 وتـشرق حياتـه بـالبر والرحمـة     نب الخير والمعروف فيـه لا ينقطـع    وجا
 يبتغـي مـن أحـد جـزاء         وفي كل خطاه لا   ،  وبالتعاطف والتواصل مع الناس   

 ـ   ،  ولا شكوراً وإنما يقوم بما يقوم به ابتغاء وجـه االله تعـالي             يئاً ولا يحتقـر ش
  .من صنائع المعروف مهما قلت

إن العبادات فـي الإسـلام لـيس تجـردا          " :يقول الإمام محمد أبي زهرة      
ومـد  ، ولكنها في العمل لشئون الدنيا أيـضا بـسد حاجـات النـاس    ، من الدنيا 
كمـا أن العامـل إذا      ،  نة إليهم وطلب المرضـاة مـن رب العـالمين         يد المعو 

، وأنه يـؤذيهم إن امتنـع ولـم يعمـل         ،  لاحظ أنه يقوم بخدمة اجتماعية للناس     
وأنه إن أراد أن يعمل لإرضاء االله تعالى بنفـع عبـاده يعلـو إلـى مـستوى                  

بـل خـادم للكافـة     ،  تسموا فيه نفسه عن أن يكون خادما لأحـد مـن النـاس            
ويشعر أنـه مـا دام يعمـل فهـو يعبـد االله             ،  ي حدود عمله بقدر طاقته    يقوم ف 
وأن ،  وأنه إن ترك عمله ينقص من حاجـات النـاس بمقـدار التـرك             ،  تعالى

وقـد بـين الحـق تعـالي         )١("هذا بلا ريب يربط الآحاد بمجتمعهم ربطا وثيقا       
 ـاسـجدوا واع  اركَعـوا و  الَّذِين  آمنُـواْ      يا أَيها  (:لنا ذلك في قوله تعالي      دواب

                                                
  . دار الفكر العربي،٩٨:مام محمد أبي زهرة ص المجتمع الإنساني في ظل الإسلام للإ)١(
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       ـونتُفْلِح لَّكُـملَع  لوا الخيركم وافْعفهـذه الآيـة قـد رسـمت للمجتمـع          ) رب
 ـ        ،  المسلم طريق الفلاح في الدارين     ذا وحددت كذلك وظيفـة الإنـسان فـي ه

ودعـت  ،  الخالـصة  بـالركوع والـسجود وعبـادة االله         رفالآيـة تـأم   ،  الكون
لأن الإنـسان    وفـضائل الأعمـال    وكريم الخـلال      فعل الخيرات  ىمسلمين إل ال

ون لا يعيش بمفرده في هذا الكون  بل يعـيش معـه أنـاس آخـرون يحتـاج                 
 العون والمساعدة وهذه الأمور إن فعلت كانـت سـبباً فـي فـلاح الفـرد                 ىإل

  .والمجتمع
اعلـم أنـه     :فيقـول  مناسبة هذه الآية لمـا قبلهـا      يبرز الإمام الرازي    و  

 فـي النبـوات أتبعـه بـالكلام فـي الـشرائع       سبحانه لما تكلم في الإلهيات ثم     
 أقـسام المـأمور بـه    :وثانيهـا  تعيـين المـأمور      :أربع أوجه أولها  وهو من   

 تأكيـد ذلـك     :ورابعهـا  ذكـر مـا يوجـب قبـول تلـك الأوامـر              :وثالثها
لمـا بـين االله تعـالى فـي         :ولي وجه آخر فـي المناسـبة وهـو         )١"(التكليف

حـين  ،   النـاس مـن عبـادة الأصـنام        الآيات السابقة فساد ما اتجه إليه بعض      
وأنهـا لا تملـك مثقـال ذرة مـن ضـر أو             ،  ضرب المثل لهم بالذباب ونحوه    

ناسب أن يذكر هنـا الأمـر بعبـادة مـن هـو             ،  نفع لنفسها فضلا عن عابديها    
والـدعاء والركـوع والـسجود وهـو الـرب سـبحانه فقـال              ،  أولى بالعبادة 

إن ضـل    :والمـراد  .الآيـة ......يأيها الذين آمنوا اركعـوا واسـجدوا      "تعالى
الناس عن الإله الحـق فينبغـي أن تتجهـوا إليـه أيهـا المؤمنـون بالعبـادة                 

  .والتوحيد دون سواه
  -:وجوه" اركعوا واسجدوا"له وفي معني قو  

                                                
 .)٦٢/ ٢٣( مفاتيح الغيب )١(



 د أ د  / ار 

  - ٨٤ -

 لأن هـذين الـركنين همـا        ؛أي صلوا وعبر عن الـصلاة بهمـا        :الأول  
فكـان  ،  نوالـصلاة هـي المختـصة بهـذين الـركني         ،  أشرف أركان الصلاة  

   .)١(ذكرهما جاريا مجرى ذكر الصلاة
لأنهمــا لمخالفتهمــا الهيئــات المعتــادة همــا الــدالان علــى : الثــاني  

    .)٢(الخضوع فحسن التعبير بهما
  . أي اخضعوا الله تعالي وخروا له سجداً:لثالثا  
  الـشرعي    الحقيقـي  ع والـسجود بمعناهمـا     المراد بالأمر بالركو   :رابعال  

بـلا  مهم يركعـون فـي صـلاتهم          هم كانوا فـي أول إسـلا      فإن،  في الصلاة 
 فـأمروا بفعـل الأمـرين جميعـاً        ،  ىويسجدون بلا ركوع أخـر    ،  سجود تارة 

لكن هذا الأخير ضـعيف ولا دليـل عليـه ن وجـل كتـب التفـسير                  )٣(فيها
ومـا  " حكـي  – ذكـر  –قيـل  "ته مصدرا بصيغة التمـريض والـضعف        ذكر

 حكـاه فـي     : وعلـق عليـه قـائلا       ذكـره  الأوسـي بل إن الإمام    .شاكل ذلك 
ومن ثـم فـلا يعتمـد هـذا الـرأي           ) ٥)(ولم نره في أثر يعتمد عليه     ) ٤(البحر

  .وإن كان قد ذكره جل الأكابر من المفسرين، في الآية
 : اعبـدوه ولا تعبـدوا غيـره وقيـل         :"واعبـدوا ربكـم   "والمراد بقولـه      

الركـوع   افعلـوا  :واعبدوا ربكم فـي سـائر المـأمورات والمنهيـات وقيـل       
 الأمـر بـأداء   :والسجود وسائر الطاعات علي وجـه العبـادة وقيـل المـراد          

                                                
 .)٦٢/ ٢٣(مفاتيح الغيب  )١(
 .)٦٢٧/ ٢( السراج المنير )٢(
  )٣٠٧ / ١٧(روح المعاني  )٣(
  .)٣٩١/ ٦( البحر المحيط )٤(
 .)١٩٧ / ٩(روح المعاني  ،)٤٩٢/ ٢(بحر العلوم  ،)٣/١٦٨( الكشاف:  ينظر)٥(
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بعـد قولـه     "واعبـدوا ربكـم   " ما فائدة قولـه تعـالى      : ونتساءل )١(الفرائض
والجـواب عـن ذلـك مـن         ؟مع أنـه يـدل عليـه       "اركعوا واسجدوا " تعالى
  :وجوه
واعبـدوا ربكـم فـي سـائر المـأمورات           المـراد أدوا الـصلاة       :أولها  

  .توالمنهيا
 افعلوا الركوع والسجود وسـائر الطاعـات علـى وجـه العبـادة             :ثانيها  

لأنه لا يكفي أن يفعل فإنه ما لم يقـصد بـه عبـادة االله تعـالى لا ينفـع فـي              
   .)٢( والجزاءباب الثواب

أن المـراد  : وهو من اسـتنباط الفقيـر إلـى عفـو ربـه تعـالى           :ثالثها  
مـال مـن ركـوع وسـجود وصـدقة          عإخلاص الوجه الله تعالى في جميع الأ      

إذ لا فائدة في هذه الطاعـات بـدون الإخـلاص فيهـا الله              ،  ونحو ذلك وصوم  
ويدل عليـه التعـرض لعنـوان الربوبيـة فـي الآيـة             .فإنه أهل لذلك  ،  تعالى

ينبغـي أن   : فكأنـه قـال    .ونحـوه  "إلاهكـم "بـدلا مـن     "ربكم  " الكريمة فقال 
فهـو  ،  نه وتفـردوه بالعبـادة    تتجهوا بعبادتكم وجميع أعمـالكم نحـوه سـبحا        

وآنـا بعـد    ،  ومربيكم ومغذيكم بـالنعم حـالا بعـد حـال         ،  من العدم موجدكم  
 هو إسـداء الخيـر إلـي النـاس          :والمراد بفعل الخير في الآية    .واالله أعلم ..آن

وحسن المعاملـة  كـصلة الـرحم والأمـر بـالمعروف والنهـي              ،  من الزكاة 
 بينتـه وبينـت مراتبـه أدلـة         ن المنكر وسائر مكارم الأخلاق وهذا مجمـل       ع

   .)٣(أخري

                                                
  .)٢٥٤ / ٨( مفاتيح الغيب )١(
   .بتصرف) ٦٢/ ٢٣( مفاتيح الغيب )٢(
  .)٣٤٦ / ١٧( التحرير والتنوير )٣(
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ويبدي العلامة أبـي حيـان سـر مجـيء الآيـة الكريمـة علـى هـذا                    
  ويظهر في هذا الترتيب أنهم أمروا : الترتيب فيقول

   .بالصلاة وهي نوع من العبادة :أولا  
وهـي نـوع    .. بالعبادة من غير الصلاة كالصوم والحـج والغـزو         :وثانيا  

   .من فعل الخير
 ثـم    ثـم بعـام    فبـدأ بخـاص   ،   بفعل الخير وهو أعم من العبـادة       :وثالثا  
  .)١"(بأعم
، إلـى العـام   ية الكريمة جاءت على هذا ترقيـا مـن الخـاص            فالآ :قلت  

 ـ   ،  ثم ختمت بالأعم ليشمل كل نوع من أنواع الخير         ه مـا ذكـر     وإن لـم يتناول
سـتزادة  وحثـا علـى الا    ،  يـر حضا على المسارعة فـي الخ     في بدايات الآية    

    .نواع البرمن أ
" وفـي إيثـار التعبيـر بكلمـة       " لعلكـم تفلحـون   "ثم ختمت الآية بقولـه        
فـإن الإنـسان    ،  للترجيـة " لعـل " أن كلمة    ؛دون القطع بتحقيق الفلاح لهم    "لعل

ولـيس هـو علـى يقـين مـن أن           ،  قلما يخلو في أداء الفريضة من تقـصير       
 يبـين و )٢(والعواقـب أيـضا مـستورة     ،  الذي أتى به هل هو مقبول عنـد االله        

 : فيقـول  فـلاح ال أن هذه الآية تحمـل فـي طياتهـا أسـباب             صاحب الظلال 
، فهـذه هـي أسـباب الفـلاح       ،  يأمر الأمة الإسلامية بهـذا رجـاء أن تفلـح         

وفعـل  ،  فتقوم حياتها علي قاعدة ثابتـة وطريـق واصـل         ،  العبادة تصلها باالله  
ن وأصـالة    قاعـدة مـن الإيمـا      ى إلي استقامة الحياة الجماعية عل     يؤدي الخير

                                                
 .)٣٩١/ ٦(ر المحيط  البح)١(
 .)٦٢٧/ ٢( السراج المنير،)٧٢/ ٢٣(مفاتيح الغيب :  ينظر)٢(



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٨٧ -

بـاالله  واسـتقامة الحيـاة         فإذا استعدت الأمة بهذه العدة مـن الـصلة        ،  هالاتجا
   .)١"(نهضت بالتبعة الشاقة، فاستقام ضميرها واستقامت حياتها

يقرر القرآن في آية أخرى أن الـدعوة إلـى الخيـر والتناصـح مـن           لذا    
 الحقيقـون   وأن القائمين به والداعين إليـه هـم صـفوة الأمـة           ،  أسباب الفلاح 

يقـول  ،  والظفر بما يرغبـون وبالنجـاة ممـا يرهبـون         ،  بنيل الفلاح بوعد االله   
)U()    ونعدةٌ يأُم نكُملْتَكُن مو          نـونْهيوفِ ورعبِـالْم ونرـأْميـرِ وإِلَى الْخَي

      ـونفْلِحالْم ـمه لَـئِكأُونكَرِ ونِ الْمـ   )١٠٤:آل عمـران  ( )ع  ة  والمـراد بالأم
 : والمراد مـن الـدعاء إلـي الخيـر         .هنا الجماعة التي تؤم أي تقصد لأمر ما       

 الخيـر  فعـل  إلـى  الـدعوة  وقيـل ،  ي أو دنيوي  الدعاء إلي ما فيه صلاح دين     
 الأمـر  وهـو  ينبغـي  مـا  فعـل  فـي  الترغيب:أحدهما: نوعان تحتها يندرج

 عـن  النهـي  وهـو  ينبغـي  لا مـا  تـرك  فـي  الترغيب: والثاني. بالمعروف
 ٢البيـان  فـي  مبالغـة  بنوعيـه  أتبعـه  ثم الخير وهو أولا الحسن فذكر كرالمن

 بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر عليـه مـن بـاب عطـف           فعطف الأمر 
قـال ابـن   ، الخاص علي العام إيذانا بمزيد فـضلهما علـي سـائر الخيـرات            

 ؛ إن هذا ليس من تلك الباب لأنه ذكر بعـد العـام جميـع مـا يتناولـه          :المنير
لمدعو إليه إما فعل مأمور أو تـرك منهـي لا يعـدو واحـداً مـن                 إذ الخير ا  

، هذين حتى يكون تخصيصهما بتمييزهما عـن بقيـة الأمـور المـدعو إليهـا             
 ذكر الـدعاء إلـي الخيـر عامـا ثـم            : فائدة هذا التخصيص   :فالأولي أن يقال  

وتثنية الذكر علي وجهين ما لا يخفـي مـن العنايـة بالـدعاء إلـي                ،  مفصلاً
   .)٣(الخير

                                                
  .)٢٤٤٥ / ٤( في ظلال القرآن )١(
  .)٢٨١/ ١( تفسير الخازن )٢(
  .)٢٠٨، ٢٠٧/ ١(الكشاف والهامش :  ينظر)٣(



 د أ د  / ار 

  - ٨٨ -

وعليـه فالآيـة تفيـد أن االله أمـر       ،  قيل للتبعـيض  " منكم"في قوله   " من"و  
بيانيـة  " مـن "إن  : وقيـل ،  الأمة بأن يكون منها علماء يقومون بهذا الواجـب        

لأن االله أوجب الأمر بالمعروف  والنهي عن المنكـر علـي كـل الأمـة فـي         
 وتنهـون عـن   بِـالْمعروفِ  ونأُخْرِجـتْ لِلنَّـاسِ تَـأْمر    كُنتُم خَير أُمةٍ (قوله  

 ـجح أن الأمر هنـا      ارالو )١()المنكر ولا يقتـصر   ،  ام يـشمل الأمـة كلهـا      ع
ويـدل  ،  كما ذهب إلي ذلـك بعـض المفـسرين        ،  علي طائفة منها أو مجموعة    

والعـصر إن الإنـسان لفـي خـسر إلا الـذين            "علي العموم قول االله تعـالي       
 ـ "صـوا بالـصبر   آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتوا       هـذا   ى وعل

فلتوجد منكم وبكـم وفـيكم أمـة داعيـة إلـي الخيـر آمـرة                 ،  يكون التقدير 
  .)٢(وهذا يشمل كل قادر علي أقل تقدير، ناهية عن المنكر، بالمعروف

 وهـذا القـول الكـريم      "وأولئـك هـم المفلحـون     " ثم تختم الآية بقولـه      
 النعـوت  مـن  كـر ذُ بمـا  اتـصافِهم  باعتبـار  المـذكورة  الأمـة  إلى إشارةٌ"

 سـلك  فـي  بـسببه  وانتظـامِهم  عـداهم  عمـن  بذلك تميزِهم وكمالِ الفاضلةِ
 وبعـدِ  طبقـتِهم  بعلـو  للإشـعار  البعـد  معنـى  من فيه وما ،المشاهدة الأمور
 كـلُّ  المخاطَـب  لأن إمـا  الخطـابِ  كـاف  في والإفراد،  الفضل في منزلتِهم
ــن ــصلُح م ــاب ي ــا للخط ــين لأن وإم ــر التعي ــ غي ــك أي، صودٍمق  أولئ

بكمـال  هـم الأحقـاء      أي "هم المفلحـون  " الكاملة الصفاتِ بتلك الموصوفون
وقـاموا بمـا    ،  والمقصود بشارتهم بالفلاح الكامـل إن فعلـوا ذلـك          )٣(الفلاح

                .واالله أعلم  وسلوكايلزمهم علما ودعوة

                                                
 .)٣٤/ ٤(  روح المعاني)١(
 ).٣٥/ ٤(  تفسير المنار)٢(
  .)٦٧/ ٢( تفسير أبي السعود )٣(



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٨٩ -

  عاشرالالمطلب 
  ةــــالتوب

  

 إذ إنهـا    ؛أن يتحلى بهـا المـسلم الكامـل       من الأخلاق النبيلة التي ينبغي        
 ؟لتوبـة فمـا حقيقـة ا    ،  من مقامات الطـالبين   وأول مقام   ،  أول منازل السالكين  
   ؟المجتمعوما أثرها في فلاح 

 )١(سـبحانه   االله إلـي القـرب إليـه        هي الرجوع عن البعد عـن      :التوبة  
هي الرجوع عما كان مـذموماً فـي الـشرع إلـي مـا هـو محمـود                  : وقيل
 وتـألم فـي     بـضرر الـذنب    علـم    :وهناك من يصور معناهـا بأنهـا       )٢(فيه

، وقـصد إلـي الـتخلص مـن الـذنب     ، وندم علي ما فـات  ،  القلب بسبب ذلك  
 :يـل وق) ٣(علـي تركهـا فـي الاسـتقبال        وترك للمعصية في الحال والعـزم     

ثـم القيـام    ،  التّوبة هي الرجوع إلى اللّه بحلّ عقـدة الإصـرار عـن القلـب             
 ى فـنحن نـر    )٤(التوبة الاعتراف والنّـدم والإقـلاع     : وقيل،  الرب بكلّ حقوق 

وبة إقـلاع عـن الـذنب وهـي         فالت،   هذه المعاني  سع لتشمل أن كلمة التوبة تت   
والعزيمـة علـى    دم علي ما فرط العبـد تجـاه مـولاه           الله تعالي ون  ا ىإنابة إل 

 ـ ومـن ثـم عر     وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمـال       ،  ترك المعاودة  ت ف
  . من تعريفبأكثر

                                                
  .لفكرادار ) ٢٨ / ١(الفالحين لمحمد بن علي بن محمد الصديق  دليل )١(
  .)٩ / ٤(إحياء علوم الدين  )٢(
  .)٥٣ / ٢(موسوعة أخلاق القرآن  )٣(
 .٧٤:  التعريفات ص)٤(



 د أ د  / ار 

  - ٩٠ -

    اتمعفلاحأثر التوبة في 
إن المتأمل لما وقفنـا عليـه حـول خلـق التوبـة يـستطيع أن يجنـي                    

، ولها أعظـم الأثـر فـي تحقـق الـسعادة     ، ثمارها كما هي في الآيات البينات 
 تائـب فـي نفـسه وفـي         والتوبة النصوح لها ثمار دانية القطوف يجدها كـل        

  :يأما في الدنيا فه، دنياه وآخرته
 ـ    إ"لقولـه    أنها سـبب فـي حـب االله تعـالي            -١   وابين ن االلهَ يحـب التَّ

رينالمتَطَه يحب٢٢٢ البقرة(" و(.   
قـال  ،  مطر وسعة الرزق فـي المـال والولـد         أنها سبب في إنزال ال     -٢  

)U( "           لَـياء عمسِـلِ الـسرغَفَّاراً ي كَان إِنَّه كُمبوا رتَغْفِراراً   فَقُلْتُ اسرـدكُم م
 :١٠:نـوح ( "ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعل لَّكُم جنَّاتٍ ويجعـل لَّكُـم أَنْهـاراً           

١٢(.  
وأَنِ اسـتَغْفِرواْ  " أنها تحقق المتاع الحسن فـي الـدنيا قـال سـبحانه       -٣  

أمـا   )٣:هـود ( "اً إِلَـى أَجـلٍ مـسمى      ربكُم ثُم تُوبواْ إِلَيهِ يمتِّعكُم متَاعاً حسن      
  :في الآخرة فهي

إِلَّـا مـن تَـاب وآمـن وعمِـلَ      " : تبديل السيئات حسنات قال تعـالي      -١  
عملاً صالِحاً فَأُولَئِـك يبـدلُ اللَّـه سـيئَاتِهِم حـسنَاتٍ وكَـان اللَّـه غَفُـوراً           

  .)٧٠:الفرقان( "رحِيماً
ويتجـاوز عـن    تجعل الإنسان ممن يتقبل منـه أحـسن العمـل           أنها   -٢  
إِنِّي تُبتُ إِلَيك وإِنِّي مِن الْمـسلِمِين أُولَئِـك الَّـذِين نَتَقَبـلُ             "قال تعالي   ،  سيئاته

 ـ      عنْهم أَحسن ما عمِلُـوا ونَ       " أَصـحابِ الْجنَّـةِ    ي  تَجـاوز عـن سـيئَاتِهِم فِ
  .)١٦، ١٥:الأحقاف(



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٩١ -

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنُـوا        "تكفير السيئات ودخول الجنات قال تعـالي         -٣  
                   ئَاتِكُمـيس ـنكُمع كَفِّـرأَن ي كُـمبى رـسوحاً عـةً نَّـصبوا إِلَى اللَّـهِ تَوتُوب

       ـارـا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج خِلَكُمديإلـي غيـر ذلـك   )٨ :التحـريم ( "و  
ثـر فـي سـعادة       من الآيات التي دلت دلالة بينة علي أن التوبة لها عميـق الأ            

  .الفرد في الدارين
وقد جعل االله تعالي التوبـة مـن أسـباب الفـلاح والـسعادة فقـال                ،  هذا  

)U( "          ـونتُفْلِح لَّكُـملَع ؤْمِنُـونا الْمهمِيعاً أَيوا إِلَى اللَّهِ جتُوبو" ) ٣٠:النـور( 
ثـم علَّـق    ،  توبـوا إِليـه   وخيـار خَلْقـه أَن ي     ،  أهل الإِيمان  تعالى   خاطب االله ف

؛ بـالترجي المـشعرِ   ) لعـلّ (وأَتـى بـأَداة     ،  الفلاح بالتوبة تعلُّق المسبب بسببه    
الفـلاح إِلاَّ    فـلا يرجـوا   ،  إِيذاناً بأَنَّكم إِذا تبـتم كنـتم علـى رجـاءِ الفـلاح            

   .)١(التائبون
 أن تكـاليف االله تعـالي       :أحـدهما  :وجهـان ية  وفي المراد بالتوبة في الآ      

 ـ            مراعاتهـا وإن ضـبط نفـسه        ىفي كل باب لا يقـدر العبـد الـضعيف عل
فلـذلك وصـي المـؤمنين جميعـاً        ،  ولا ينفك من تقصير يقـع منـه       ،  واجتهد

توبـوا ممـا    : )( قال ابـن عبـاس       :لثاني ا لتوبة وتأميل الفلاح إذا تابوا    با
   .)٢(في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرةكنتم تفعلونه 

 "قـل للمـؤمنين   " معطوفة علـى جملـة    " :والجملة كما يقول ابن عاشور      
 إلـى خطـاب الأمـة لأن هـذا تـذكير      )e(ووقع التفات من خطاب الرسول    

تكريـر   وفـي  )٣"(بواجب التوبة المقررة من قبـل ولـيس اسـتئناف تـشريع         

                                                
 .)١/٥٥٥( بصائر ذوي التمييز )١(

  .)٥٤٦ / ١١(مفاتيح الغيب  )٢(
 .)٢١٤/ ١٨( التحرير والتنوير)٣(



 د أ د  / ار 

  - ٩٢ -

 وصـفَ  بـأن  وإيـذان  للإيجـاب  تأكيـد  "المؤمنون أَيه" تعالى بقوله الخطابِ
ولا فـوز إلا بالتوبـة      لا فـلاح ولا نجـاح       ف )١(حتماً للامتثال موجب الإيمانِ

  .والإنابة إلى االله بالكلية، من كل زلة
فَأَمـا  " هذا المعني في سـورة القـصص فقـال تعـالي              تعالى وكرر االله   

ــالِحاً فَ ــلَ ص ــن وعمِ آمو ــاب ــن تَ مــين ــن الْمفْلِحِ ــون مِ ــسى أَن يكُ ع" 
 ذكـر  الى حال الكـافرين ومـا جـرى علـيهم     لما ذكر االله تع  )٦٧:القصص(

حال المؤمنين وما جرى لهم جريا علـى عـادة القـرآن أنـه إذا ذكـر أحـد              
 التوبـة عـن الـشرك       :والمراد بالتوبة فـي هـذه الآيـة       .الفريقين ذكر الآخر  

بـه  هـذه الآيـة تن    ف،   تحدثت عن المـشركين    يةلأن الآيات التي سبقت هذه الآ     
 ولـيس ذلـك    ما زال مفتوحـاً أمـامهم للتوبـة   هؤلاء المشركين إلي أن الباب   

قـال الـشوكاني    ،  المفلحـين  يكونوا مـن     حتىبل إنه مفتوح أمامهم       ،  فحسب
 بمـا جـاء بـه الرسـل وأدي          وصـدق ،  إن تاب مـن الـشرك     " :ذلكمؤكداً  

 يكـون مـن المفلحـين أي الفـائزين         واجتنب المعاصي فعـسي أن    ،  الفرائض
ويجـوز  ،   مـن االله إكـرام وتحقيـق       "عسى"و )٢("بمطالبهم من سعادة الدارين   

مـن  "وقولـه ) ٣(فليطمـع أن يفلـح    : كأنه قـال  ،  أن يراد ترجي التائب وطمعه    
   .)٤("أن يفلح"شد في إثبات الفلاح من أ" المفلحين

منهـا قـضية    والغايـة  ويظن كثير مـن النـاس أن فائـدة التوبـة          ،  هذا  
فـإن للتوبـة هـدفاً آخـر        ،  وهذا الظن لا بد من تـصحيحه      ،  أخروية فحسب 

                                                
  .)٤٣/ ٥( لسعود تفسير أبي ا)١(
  .)١٧٧ / ٤(فتح القدير  )٢(
 .)٥٥٣/ ٧ (محاسن التأويل، )١٧٦/ ٣(الكشاف :  ينظر)٣(
 .)١٦٤/ ٢٠( التحرير والتنوير)٤(



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٩٣ -

فالتوبـة فيهـا    ،  وهو أنها تورث صاحبها المتعـة والقـوة والـسعة والرخـاء           
بـل لمـا كانـت      ،  ولم ينحصر ثوابها في الآخرة فقـط      ،  خيري الدنيا والآخرة  

 ـ ىلحـق تعـال   النفس مولعة بحب العاجل فقد أغـراهم ا        ح  ذلـك بـصلا    ى عل
وهذا ما تقرره آيـة سـورة هـود حيـث           ،  الدنيا أيضاً والأمن والعيش الرغيد    

 وأَنِ استَغْفِرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ إِلَيهِ يمـتِّعكُم متَاعـاً حـسناً إِلَـى             " :ىيقول تعال 
     لَهلٍ فَـضـؤْتِ كُــلَّ ذِي فَـضيى ومـسـلٍ مالتمتـع يطلــق   و)٣:هــود( "ٍأَج

 وبنـاء علـي ذلـك اختلـف         )١( الانتفاع وبمعني طول العمر    ى بمعن :ينبإطلاق
أي يطول نفعكم في الـدنيا بمنـافع حـسنة مرضـية            " يمتعكم"المعني في قوله    

 )٣(يعـشكم فـي أمـن ودعـة       :  وقيـل  )٢(من عيشة واسعة ونعمـة متتابعـة      
  .)٤( يعمركم:وقيل
 ـ     : قلت    ـ       ىتفسير التمتع بطول المنـافع أول ، ر مـن تفـسيره بطـول العم
رسـل الـسماء علـيكم      ي ربكـم ثـم توبـوا        ويا قوم استغفروا  " : تعالي لقوله

لأن ،  ولأن الإمتاع حقيقي في الانتفـاع مجـازي فـي طـول العمـر             " مدراراً
   .طول العمر لازم له فلا يطول انتفاع إلا بطول عمر

   :بالمتاع الحسن أقوال وفي المراد  
  . أنه طيب النفس وسعة الرزق:الأول  
  . أنه الرضا بالميسور والصبر علي المقدور :الثاني  
  . ترك الخلق والإقبال علي الحق:الثالث  

                                                
  . دار الفكر العربي٤٨٦محمد إسماعيل إبراهيم ص ـ معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ل )١(
  .)٢٠٧ / ٢(الكشاف  )٢(
  .)١٠٢ / ٥(أنوار التنزيل  )٣(
  .)٧ / ٩(الجامع لأحكام القرآن  )٤(



 د أ د  / ار 

  - ٩٤ -

   .ل الكافي الذي لا كد فيه ولا طلب الحلا:الرابع  
   .بالصحة والعافية  أنه المقترن:الخامس  
   .)١( لزوم القناعة وتوفيق الطاعة:السادس  
 ـ      )٢( فوائد الدنيا وزينتها   :السابع    ـو ح  وضعف هـذا القـول أب  :ان فقـال ي

وربمـا  ، لأن الكفـار يـشاركون فـي ذلـك أعظـم مـشاركة         ،  وهذا ضعيف 
 إنمـا هـو لطيـب       ؛بالحـسن  ووصف المتـاع     .زادوا علي المسلمين في ذلك    

ــه  ــي االله وفــي ثواب ــه ف ــه عــيش المــؤمن برجائ ــالتقرب إلي وفرحــه ب
 )٣(والسرور بمواعيـده والكـافر لـيس فـي شـيء مـن هـذا              ،  بمفروضاته

أنه عطـاء لـيس مـشوباً بالمكـدرات والمنغـصات التـي              ليدل علي    :وقيل
تقلق الإنسان في دنياه وإنما هو عطاء يجعل المـؤمن يتمتـع بـنعم االله التـي                 

 والمـراد   )٤(أسبغها عليه مع المداومة علي شكره سبحانه علـي هـذه الـنعم            
  )٥( دخـول الجنـة    :وقيـل ،   يـوم القيامـة    :وقيـل ،   المـوت  :ىبالأجل المسم 

 وعلـي هـذا     .ح لأن الانتفـاع الحـسن ينقطـع بـالموت         الأول هو الـراج   و
ولا يتحقـق الإمتـاع   ، لجـنس الأفـراد  " يمـتعكم "المعني فالخطاب في قولـه   

لأحد من أفراد الجـنس إلا الموجـد لـشرط الإمتـاع وإتيـان الفـضل مـن              
 يـوم   :أما لـو كـان المـراد مـن الأجـل المـسمي            ،  توحيد واستغفار وتوبة  

  .)٦( بقطع النظر عن الأفرادالقيامة فالخطاب لجميع الأمة
                                                

  .)٢٠٢ / ٥( البحر المحيط ،)٤٥٦٢ / ٢(انظر تفسير الماوردي  )١(
  .)١٤٩ / ٣(المحرر الوجيز  )٢(
  .)٢٠٢ / ٥(البحر المحيط  )٣(
  ).١٩ / ١٢(محمد سيد طنطاوي / التفسير الوسيط د  )٤(
  .)٤٨١/ ٢( فتح القدير )٥(
  .)٣٠٥ / ١١(روح المعاني  )٦(



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٩٥ -

  -:ما يبدو من ظاهره التعارض بين النصوص
هـذه الآيـة تفيـد أن العابـد         :  ويقول ى ينظر بعض الناس نظرة عجل     قد  

 ـ  ،  التائب منعم في الـدنيا والآخـرة        نـصوصاً أخـري تفيـد أن        ةولكـن ثم
منهـا  ،  علـي الـضد مـن ذلـك الكـافر         ،  المؤمن في تعب وعذاب في الدنيا     

ولَولَا أَن يكُون النَّاس أُمةً واحِدةً لَجعلْنَـا لِمـن يكْفُـر بِـالرحمنِ              " قوله تعالي 
             ونـرظْهـا يهلَيع ـارِجعمةٍ وـن فَـضقُفاً مس وتِهِميابـاً      لِبوأَب ـوتِهِميلِبو 

الـدنيا  " )e(وقولـه    )٣٥: ٣٣:الزخـرف ( "  وزخْرفـاً   يتكئونوسرراً علَيها   
فكيـف التوفيـق بـين مـا       ،   وهذا تناقض ظاهر   )١("سجن المؤمن وجنة الكافر   

  تفيد هذه الآية وما تفيده هذه النصوص من الكتاب والسنة؟ 
 لقـد دفـع المفـسرون هـذا التنـاقض ومـن هـؤلاء الإمـام             :التوفيق  

   : الجواب من وجوه: لحل هذا الإشكال فقالىلذي انبرالرازي ا
أنه تعالي لا يعـذبهم بعـذاب الاستئـصال كمـا استأصـل              المراد   :الأول  
  .  الذين كفرواالقرىأهل 
وإليـه الإشـارة    ،   أنه تعالي يوصل إلـيهم الـرزق كيـف كـان           :الثاني  
  .)١٣٢:طه( "اً نَحن نَرزقكلاَ نَسألك رزق"بقوله 
أن المشتغل بعبادة االله وبمحبة االله مـشتغل بحـب شـيء يمتنـع              : الثالث  

وكلمـا كـان الكمـال فـي هـذا البـاب أكثـر كـان                ،  واله وفناؤه تغيره وز 
 فأمـا مـن كـان مـشتغلاً         ور أتم لأنه أمن من زوال محبوبه        الابتهاج والسر 

بحب غير االله كان أبداً في ألم الخوف من فـوات المحبـوب وزوالـه وكـان                 
   )٢("منغصاًعيشه 

                                                
    عـن أبـي     )٣١٩ / ٩(شـرح النـووي     (أخرجه مسلم في أول كتاب الزهد والرقائق         )١(

  .t)(هريرة 
  .)٣١٦ / ٦(مفاتيح الغيب  )٢(



 د أ د  / ار 

  - ٩٦ -

 فـي التوفيـق بـين النـصوص المتعارضـة          الخـازن    كما أبدع العلامة    
 لـه   فهـو بالنـسبة لمـا أعـده االله        "  سجن المؤمن  الدنيا" )u(أما قوله   : فقال

وأما أن الدنيا جنة الكـافر فهـو بالنـسبة لمـا            ،  في الآخرة من الثواب الجزيل    
 وأمـا مـا يـضيق علـي الرجـل       له في الآخرة من العذاب الألـيم       أعده االله 

 ـ            ، سيئاتالمؤمن في بعض الأوقات فإنمـا ذلـك لرفـع الـدرجات وتكفيـر ال
فعلي هذا يكون المـؤمن فـي جميـع أحوالـه فـي             ،  المصيباتوالصبر عند   

 إنمـا   ائـب أو أن المتـاع الحـسن للت       )١(عيشة حسنة طيبة لأنه راض عن االله      
وللعاصـي الفـاجر إنمـا هـو     ، هو للتفضل والإنعام دون  حساب ولا عقـاب   

   .)٢("للاستدراج مع الحساب والعذاب
لـذي رضـي بقـضاء االله وقـدره فـسعدت           إن الإنسان التقي هو ا    : قلت  
ولم يكدر صفوه شيء فإن أعطـي صـحة ومـالاً وغيـر             ،  بهذا الرضا نفسه  

 ـ      وإن حـرم منهـا فهـو راض    ،  و حامـد شـاكر    ذلك من متع الحياة الدنيا فه
بـل نفـسه مـسرورة لأنـه        ،  قص هذا الحرمان من سعادته شيئاً     ولم ين ،  صابر

من قناعهـا فهـو خيـر عجلـه االله          من تمام الإيمان أنه إن أعطي في الدنيا         ؤي
خيـر ادخـره    وإن منع من هـذه المتـع فهـو    ؟له ليخبره به أيؤدي حقه أم لا    

أيـصبر؟ أم يجـزع ويتـرك       لـه أيـضاً     وكان هذا ابتلاء    ،  االله له في الآخرة   
كـافر يـائس    وال،  فالمؤمن راض سعيد الـنفس فـي كلتـا الحـالتين           ؟الطاعة
 ـ،  نـد الإتيـان   عفرح  ،  عند الحرمان جزع   ا أعـده االله للمـؤمن الـشاكر        وم

لا تكفيـر الـسيئات والأجـر العظـيم          و  للدرجات الصابر في الآخرة من رفع    
وما أعطـاه للكـافر مـن الـنعم فـي      ،  حل به من بلايا   يقادر قدره بالنسبة لما     

جسده وماله وأهله لا يساوي شيئاً بالنسبة لما أعده االله لـه مـن العـذاب فـي                  
  .الآخرة

                                                
  .)٤٧١ / ٢(تفسير الخازن  )١(
محمـد  : ت١٨٥ص زكريا الأنـصاري ـ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من آي القرآن ل       )٢(

  .  مكتبة الصابوني-الصابوني 
  



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٩٧ -

  ادي عشرالحالمطلب 
  لعمل مع ذكر االله تعالىا

  

 لا بـد لنـا أن       سـاس  تفسير الآيات الخاصة بهـذا الأ      ل أن نخوض في   بق  
 ـ نوضح أولاً دعوة الإسلام إلـي العمـل وبيـان أهميتـه وأثـره فـي                ق  تحق

 ـ        للمجتمع   فلاحال  فنقـول وبـاالله   المجتمـع  فـلاح ي  ثم بيـان أثـر الـذكر ف
ر علـي الاحتـراف     الإسـلام لا يقتـص     لا شك أن مفهوم العمل فـي      :التوفيق

إنما يتسع ليـشمل كـل عمـل أو منفعـة يؤديهـا             ،   الاتجار أو الاستصناع أو  
الإنسان مقابـل أجـر أو يـستحقه سـواء أكـان عمـلاً يـدوياً أم ذهنيـاً أم                    

  .)١("إدارياً
وهذا المفهوم بلا شك سيؤدي إلي نتائج منها أنـه لا امتيـاز لفئـة علـي                   

نهم عمـالا وبـشرا لهـم     فالأصل تـساوي البـشر مـن حيـث كـو       الأخرى
ومـن خـلال قـراءة مـا ورد فـي           ،  هم وإن تفاوتت قدراتهم ومزاياهم    كرامت

 العمـل ويعلـي مـن        نـستنتج أن الإسـلام يقـدس       )e(كتاب االله وسنة نبيه     
 ـ  وقد امتن ،  شأنه ويحث عليه    العبـاد أن ذلـل لهـم الأرض وسـخر     ى االله عل

مِـن رحمتِـهِ جعـلَ لَكُـم        وU( "(قال  ،  بحر والبر تيسيراً لابتغاء فضله    لهم ال 
                ونتَـشْكُر لَّكُـملَعلِهِ وتَغُـوا مِـن فَـضلِتَبكُنُوا فِيـهِ ولِتَـس ـارالنَّهلَ واللَّي" 

وهو الَّـذِي سـخَّر الْبحـر لِتَـأْكُلُواْ مِنْـه لَحمـاً             " ى وقال تعال  )٧٣:القصص(
مـواخِر فِيـهِ ولِتَبتَغُـواْ       لْبسونَها وتَرى الْفُلْـك   طَرِياً وتَستَخْرِجواْ مِنْه حِلْيةً تَ    

   ونتَشْكُر لَّكُملَعلِهِ وإذا فكـل إنـسان مطالـب بالعمـل          )١٤:النحـل ( "مِن فَض

                                                
 تبـة  مك ١٢٨ صفتحي عبد الكريم    /  د   ، أحمد العسال  :قتصادي في الإسلام د   النظام الا  )١(

  .١  القاهرة ط الثانية ةوهب



 د أ د  / ار 

  - ٩٨ -

ومـأمور أن يمـشي فـي مناكـب الأرض ويأكـل مـن        ،  في المجتمع المسلم  
الْـأَرض ذَلُـولاً فَامـشُوا    هو الَّذِي جعـلَ لَكُـم    " ىاالله مصداقاً لقوله تعال   رزق  

    هِ النُّـشُورإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن را ونَاكِبِهوممـا يـدل علـي    )١٥:الملـك ( "فِي م 
،  الركن الثـاني مـن أركـان الإسـلام         قدسية العمل اقترانه بالصلاة التي هي     

 ى قـال تعـال   )U(عـاملين عنـد االله      الأمر الذي يدل علي منزلـة العمـل وال        
 "قُضِيتِ الـصلَاةُ فَانتَـشِروا فِـي الْـأَرضِ وابتَغُـوا مِـن فَـضلِ اللَّـهِ            فَإِذَا  "
  .)١٠ :الجمعة(

 ـ نالمقـرو فع الإسلام العمـل الـدنيوي       ولقد ر    الإخلاص إلـي مرتبـة     ب
فـروي أن رجـلاً     ،  العبادة بصفة عامة والجهاد في سبيل االله بـصفة خاصـة          

فقـالوا يـا   ،   ونـشاطه  هجـد  فرأي أصحاب الرسول مـن       )e( النبي   ىمر عل 
 إن كـان خـرج      :فقـال رسـول االله    ،  ل االله لو كان هذا فـي سـبيل االله         رسو
 علـي   يـسعى  علي ولده صغاراً فهو في سـبيل االله وإن كـان خـرج               يسعى
لـي   ع يـسعى وإن كـان خـرج      ،   شيخين كبيرين فهو فـي سـبيل االله        أبوين

خرة  ريـاء أو مفـا     يـسعى وإن كـان خـرج      ،  نفسه يعفها فهو في سـبيل االله      
  .)١("فهو في سبيل الشيطان

د مـا   ولـيس لـه حـدو     ،  ن العمل شرف وفخر وعزة    وفيما تقدم نستنتج أ     
 ـ قـرآن ولقد أكـد ال   ،  دام هو من طريق حلال مشروع       وجـوب العمـل     ى عل

، كـانوا يعملـون لكـسب العـيش        )(ه ببيان أن جميـع رسـل االله         وأهميت
سـلِين إِلَّـا إِنَّهـم لَيـأْكُلُون الطَّعـام          وما أَرسلْنَا قَبلَك مِـن الْمر     "يقول تعالي   

أن داود    كمـا بـين الرسـول الأكـرم        )٢٠:الفرقـان ( "ويمشُون فِي الْأَسواقِ  

                                                
 رواه الطبراني ورجاله رجـال      :وقال المنذري ) ٥٢٤ / ٢(الترغيب والترهيب للمنذري     )١(

  .الصحيح



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ٩٩ -

)u(      ما أكل أحد طعامـاً قـط خيـراً مـن أن             : كان يأكل من عمل يده فقال 
  .)١("وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده، يأكل من عمل يده

  

  ل في فلاح اتمعأثر العم  
 إن المجتمع المسلم إذ أدي عمله علـي الوجـه الأكمـل وبمـا يرضـي                 

،  وآجلـة  سيحصد ما زرعه ثمـار يانعـة عاجلـة         -لا شك    -االله تعالي فإنه    
، أما العاجلة فهي الثمرة الدنيوية وتتمثل فـي زيـادة الإنتـاج وتنميـة الثـروة      

لطريـق   ويلزموهـا ا   فلاسـتعفا اوتعليم المسلمين أن يعودوا أنفـسهم علـي         
ــر، المــستقيم ــة الفق ــا ، ومحارب ــي اســتخلف االله فيه وعمــارة الأرض الت

والمسلم بعمله الصالح يكون قد قـام بعمـل أخلاقـي تعـاوني فنفـع       ،  الإنسان
ومـن ثمـاره    .وحقق الخير والتقدم والنفـع لمجتمعـه      ،  عباد االله وسد حاجاتهم   

 ـ         ية  فمـن ذلـك      ة الإسـلام  العاجلة النفع الديني الذي سيعود أثره علـي الأم
 ـ    طلـب العلـم والرحلـة فـي سـبيل تحـصيله وأداء              ىالاستعانة بالمال عل

وبالعمـل المثمـر تـستطيع الأمـة أن تنـشئ العديـد مـن               ،  فريضة الحـج  
المشروعات النافعـة كالمـساجد والمعاهـد والمستـشفيات ورعايـة الفقـراء            

  .والمساكين
لماديـة فـي إعـداد      ومن أهم وأنفـع تلكـم الثمـرات التـزود بـالقوة ا              

 حتـى وحمايـة مقدسـاته     ،  الجيوش لمحاربة الأعداء دفاعـاً عـن الإسـلام        
  .تكون كلمة االله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلي

                                                
 / ٢(  باب كسب الرجل وعملـه بيـده   -  كتاب البيوع -ي صحيحه فأخرجه البخاري   )١(

  .٢٠٧٢رقم ) ١٠



 د أ د  / ار 

  - ١٠٠ -

  -: اتمعفلاحأثر الذكر في 
فبــه يــستدفعون الآفــات ، المجتمــعفــلاح لــذكر أثــر عميــق فــي ل  

أظلهـم الـبلاء فإليـه      ا  إذ،  وتهون عليهم به المـصيبات    ،  ويستكشفون الكربات 
 ـ  نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم       وإذا،  ملجؤهم و ريـاض جنـتهم التـي        فه

يـدع القلـب    ،  لتـي بهـا يتجـرون     اورءوس أموال سـعادتهم     ،  فيها يتقلبون 
انتقلنـا إلـي القـرآن الكـريم نجـد أن االله             وإذا   )١("الحزين ضاحكاً مسروراً  

  :المجتمع ومن ذلك تعالي قد أناط بالذكر فلاح
 نهانـا االله عـن ضـده وهـو           فقد  بما أن الذكر من علامات المفلحين      -١  
ياأَيها الَّذِين آمنُوا لَا تُلْهِكُـم أَمـوالُكُم ولَـا أَولَـادكُم عـن              " تعالي فقال الغفلة

      لَئِـكفَأُو لْ ذَلِكفْعن يمذِكْرِ اللَّهِ و  ـمه  ونفوصـف   )٩:المنـافقون ( "الْخَاسِـر 
  .للاهين عن ذكر االله بالخسران المبينا

 المعنـي فـي قولـه    ونلمـح هـذا  ، كر وكثرتـه تعليق الفلاح باستدامة الذ    -٢
 واذْكُـرواْ اللّـه كَثِيـراً لَّعلَّكُـم     ا لَقِيتُم فِئَةً فَاثْبتُواْ  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَ    "تعالي  

ون٤٥: الأنفال( "تُفْلَح(.    
، والإخبار بما أعد االله لهـم مـن الجنـة والمغفـرة           ،   أهله ىء عل الثنا -٣  

عـد االله لهـم     أوالـذاكرين االله كثيـرا والـذاكرات        "وذلك في قولـه تعـالي       
   .)٢()٣٥:الأحزاب( "مغفرة وأجراً عظيما

فَـإِذَا  " فهـي قولـه تعـالي        سـاس  الآيات التي صورت لنا هـذا الأ       وأما  
ي الْأَرضِ وابتَغُوا مِن فَـضلِ اللَّـهِ واذْكُـروا اللَّـه            قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتَشِروا فِ   

  ونتُفْلِح لَّكُممـع عبـاده   ىه الآية جاءت عقـب حـديث االله تعـال        فهذ "كَثِيراً لَّع 
                                                

  .)٣١٥ / ٢(مدارج السالكين  )١(
 .بتصرف) ٤٤٤ :٤٤١/ ٢( السابق )٢(
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هـذا   وأن   ة الجمعـة مـع تـرك البيـع والتجـارة            المؤمنين وندبهم إلي صلا   
 فـي المـسجد بعـد      عباده المـؤمنين بعـدم المكـث      الله  وفيها يأمر ا  ،  خير لهم 

 والأمـر هنـا  ، عة وحثهم علـي العمـل مـع ذكـر االله          الفراغ من صلاة الجم   
لَـيس علَـيكُم   " ونظيـره قولـه تعـالي    )١(للإباحة كما قال القرطبي وغيـره    

   .)١٩٨:البقرة(" جناح أن تَبتَغوا فَضلاً من ربكُم
 ـ     " وابتَغُوا مـن فَـضلِ االله     "وقوله     ، بالتجـارة رزق  أي الـربح وطلـب ال

 علـي العمـل بعـد        أنها حث للمـسلمين    ىإذا كان المفسرون حملوا الآية عل     و
 ـفإن بعض المفسرين قد حملها      ،  قضاء الفريضة  وذكـروا  ،   وجـه آخـر    ىعل

علـي قـضاء    والعمـل   ،  عيـادة المرضـي    ىن عل أن هذه الآية تحث المسلمي    
 ـ     ؛وحضور الجنازة وغير ذلـك    ،  مصالح المسلمين  ه  لمـا روي عـن أنـس أن

يـست  ل :قـال  "فَإِذَا قُـضِيت الـصلاة فَانْتَـشِروا فِـي الأَرض         "قال في قوله    
 )٢("وزيـارة أخ فـي االله     ،  ولكن عيادة مريض وحـضور جنـازة      ،  لطلب دنيا 

إنمـا هـي عيـادة      ،   بشيء من طلـب الـدنيا      لم تؤمروا : وعن ابن عباس قال   
 ـ )٣("وزيـارة أخ فـي  االله      ،  زوحضور الجنـائ  ،  مريض لآيـة   هـذا فا   ىوعل
 ـ      ليست    عيـادة المرضـي وحـضور       ىلطلب الرزق إنما لحث المـسلمين عل

 ـ     والـذي أراه أن المعنـي الأو      .الجنائز والنفع العام    ىل أوفـق بالمقـام والأول
 وإِذَا رأَوا تِجـارةً أَو لَهـواً      "يدل علي ذلك قوله تعـالي بعـد ذلـك           ،  بالسياق

 ـ     وقب "انفَضوا إِلَيها وتَركُوك قَائِماً     أثنـاء إقامـة     ارةلها من حظر البيـع والتج

                                                
 تفـسير آيـات   ،) ١٠٥ / ١٨(  تفـسير القرطبـي   ،)٥٤٢ / ١٠(مفاتيح الغيب    :انظر )١(

  .)١٥٢ / ٤(الأحكام للسايس 
  .)٦٧ / ٢٨(جامع البيان  )٢(
  .)٢٢٦ / ٥( فتح القدير  )٣(
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وعلـى ذلـك    واالله أعلـم   –اجح  وهذا هـو الـر    ،  صلاة الجمعة وإباحته بعدها   
اطلبوا بأعمـالكم والتمـسوا مـن فـضل االله تعـالى غيـر ناسـين                : فالمعنى

، مسبب الأسباب سبحانه وإن باشرتم الأسـباب فالأسـباب لا تعطـي بـذاتها             
 حتـى لا يفـتن أحـد بـسعيه وكـسبه            "غوا الرزق وابت"ولذا لم يقل االله تعالى      
هو الـذي جعـل لكـم الأرض ذلـولا فامـشوا فـي              " وهو شبيه بقوله تعالى   

   .)١٥:الملك( "مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
 والأمـر بالـذكر علـى       " لعلكم تفلحـون    كثيرا واذكروا االله " قال تعالى ثم    

 ـ      ـسبيل الاستقلال حتى لا يقـصر المـسلم ذكـره لرب  حالـة الـصلاة   ىه عل
والمراد بالذكر ما يشمل جميـع أحـوال الإنـسان أي فـي كـل أقوالـه       ،  فقط

وهـذا  ،  وفي جميع أحواله وسائر حركاته وسكناته فـإن ذلـك سـبيل الفـلاح             
 ـ        : قـال  نما قرره الإمام الطبري حي      مـا   ى اذكـروه بالحمـد الله والـشكر عل

ركوا طلبـاتكم عنـد     فلحـوا فتـد   أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائـضه لت        
  .)١( وتصلوا إلي الخلد في جناتهربكم 

                                                
  .)٦٧ /٢٨( جامع البيان )١(
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  ثاني عشرالالمطلب 
  عند لقاء العدوتعالى   وذكر اهللالثبات

  

يـا أَيهـا    "قـال اللّـه تعـالى       ،   ثَبتَ يثْبتُ ثَباتاً   :يقال،  الثَّبات ضد الزوال    
 ورجـل ثَبـتٌ وثَبِيـتٌ فـي         )٤٥: الانفال( "فَاثْبتُوا الَّذِين آمنُوا إِذا لَقِيتُم فِئَةً    

 :فيقـال ،  ويقال ذلـك للموجـود بالبـصر أو البـصيرة         ،  وأَثْبتَه السقم ،  الحرب
والإثبـات والتَّثْبِيـت تـارة يقـال        ،   ثابتـة  )e(ونبوة النبي   ،  فلان ثَابِت عندي  

،  أثبـت اللّـه كـذا   :نحـو ، فيقال لما يخرج من العـدم إلـى الوجـود   ،  بالفعل
وتـارة  ،  أثبت الحاكم علـى فـلان كـذا وثبتـه          :فيقال،  الحكموتارة لما يثبت ب   
 أثبـت  :فيقـال ،  سـواء كـان ذلـك صـدقا منـه أو كـذبا            ،  لما يكون بالقول  

 فمـادة الثبـات تـدل علـى الاسـتقرار والرسـوخ             )١(التوحيد وصدق النبوة  
ا أضـيف  فـإذ ،  وفيها أيـضا معنـى القـوة      ،  وعلى ضد التزلزل والاضطراب   

   عدم مفارقة ساحة المعركة وعدم الفرار به إلى المعركة فالمقصود
مـن مقومـات تحقـق       الثبـات    ومن الآيات الجليلة التـي أوضـحت أن         

الَّذِين آمنُواْ إِذَا لَقِيتُم فِئَـةً فَـاثْبتُواْ واذْكُـرواْ اللّـه         يا أَيها " قوله تعالي    فلاحال
  ونتُفْلَح لَّكُموصـدر بحـرف    ،  هنـا للمـؤمنين   والخطاب في الآيـة      "كَثِيراً لَّع

 والمـراد بالفئـة   النداء والتنبيه لإظهار كمال الاعتنـاء بمـضمون مـا بعـده          
 لظهـور أن المـؤمنين لا       ؛ولم يوصفوا بـالكفر هنـا     ،  الجماعة من الكفار  :هنا

 أمـر  هـذا :يقول ابـن عطيـة     )٢(الحرب: والمراد باللقاء ،  يحاربون إلا الكفرة  
كـل   فـي  المـسلم  يكـون  أن ينبغي وهكذا ،العز وسبب النصر داعية فيه بما

                                                
  .٧٤:  المفردات ص)١(
 .)٢٥/ ٤( تفسير أبي السعود )٢(
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 ـو،  الحـق  إقامـة  على صبر ابتلي فإن،  يتمنى ولا يطلب لا ولاية  هنـا   ذكرال
، إلغاطـاً  كـان  إذا مكـروه  القتـال  مـوطن  في الأصوات رفع لأن اخفي يكون
  .)١("العدو عضد في فاتٌّ فحسن الحملة عند الجمع من كان إن فأما

 ـو  الثبـات  فالآية الجليلة قرنت     وأمـرت بـذكره تعـالي    ، ذكر بالجهـاد ال
 أن يوطنـوا أنفـسهم      : ومعنـي الثبـات هنـا      ومكافحة الأعداء   ،  عند الحرب 

 :وقيـل ،   التكبيـر  :والمـراد بالـذكر هنـا     ،  علي اللقاء ولا يحدثوها بـالتولي     
 :وقيـل ،  بحانه إخطاره بالقلـب وتوقـع نـصره       وقيل المراد بذكره س   ،  الدعاء

، لـي الأعـداء فـي الـدنيا       الي من النـصر ع    المراد اذكروا ما وعدكم االله تع     
 ـ         أن  ى وأر )٢( الثبـات فـي القتـال      ىوالثواب في الآخرة ليـدعوكم ذلـك إل

الذكر هنا عام في الذكر باللسان من تكبير ودعـاء وغيـر ذلـك مـن أنـواع             
 يـشغله شـيء عـن       وفي الآية تنبيه علـي  أن العبـد ينبغـي أن لا            "،  رالذك

 في مثل ذلك المـوطن مـن أقـوي أدلـة         وذكره جل شأنه  ،  ذكر مولاه سبحانه  
يتناسـب مـع    " لعلكـم تفلحـون   "  الآيـة بقولـه    وختـام  )٣("محبته جل  شأنه   

فـدل االله  ،  إذ الغاية من القتال هـي إحـراز النـصر علـى الأعـداء              ؛السياق
يؤكـد  ،  الـذكر و  الثبـات  تعالى على السبب الذي تحصل بـه النتيجـة وهـو          

 :أَي،  كِلَيهِمـا  بِالْـأَمرينِ  منُـوطٌ جـاء   الر هذَا :ذلك صاحب المنار حيث يقول    
اتَ إِنالثَّب ذِكْرالَى االلهِ وا تَعمانِ هببانِ السنَوِيعزِ  لِلْفَلَـاحِ  الْمالْفَـوالْقِتَـالِ  فِـي  و 
 وأمـا الثـاني    هر فَظَـا  ولالأ أَمـا ،  خـرة الآ فِي الثَّوابِ نَيلِ فِي ثُم،  الدنْيا فِي
وهـذه  ،  وأمثلته أكثر ومن أظهرها ما نزلت هـذه الآيـة فـي سـياقه             ،  أظهرف

                                                
 .)٥٣٦/ ٢(المحرر الوجيز  )١(
  .)١٩ / ١٠( روح المعاني ،١٤٩ تفسير الجلالين ص،)٤٨٩ / ٥( مفاتيح الغيب : ينظر)٢(
  .)١٩ / ١٠( روح المعاني )٣(
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وهـو غـزوة بـدر    ، السورة بجملتها في بيان حكمه وأحكامه وسـنن االله فيـه   
 أخـرى كثيـرة مـن الحـروب المعاصـرة           أمثلـة  )~(ثم ذكر   ...الكبرى

  .)١("ما أعظم العوامل في تحقيق النصرهكان الثبات والتدين 

                                                
 .بتصرف) ٢٣/ ١٠( تفسير المنار)١(
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  رثالث عشالالمطلب 
  ذكر آلاء االله تعالى

  

 نعما عديدة ومتنوعـة يتوقـف عليهـا صـلاح الحيـاة      ىلقد منح االله تعال   
وإِن " محكـم التنزيـل    القائـل فـي    االله   البشرية في الحـال والمـآل وصـدق       

             كَفَّـار لَظَلُـوم انالإِنـس ا إِنوهـصتَ اللّـهِ لاَ تُحمواْ نِعد٣٤بـراهيم   إ( "تَع( 
لب الشكر الدائم للمنعم جـل شـأنه فهـي طاعـة مخـصوصة          وتلك النعم تتط  

ومن أهم المميـزات التـي تكـون شخـصية          ،  يقدمها الإنسان للوهاب الرزاق   
المؤمن فحين ينزل بالإنسان المسلم نعمـة فيتجـه بالـشكر للمـنعم الوهـاب               

وموقناً مـن كـل قلبـه حـين         ،  ويقر بتفضل االله عليه   ،   حقوق االله فيها   ويرعى
 أول وهلـة يـدرك      إنـه مـن   ،  قوي الإيمان معتدل الشخصية   يكون كذلك فهو    
  .)١("وما يجب عليه من شكر االله عليها، حقوق هذه النعمة

 أثـر نعـم   ظهـور    ":وحقيقة الشكر تعني كما قال ابن القيم في مدارجـه           
 ـ،   علي لسان عبده ثناء واعترافـاً      االله وعلـي  ،  ي قلبـه شـهوداً ومحبـة      وعل

 من خـضوع الـشاكر للمـشكور وحبـه لـه            ولا بد ،   انقياداً وطاعة  جوارحه
ولا يـتم    )٢(واعترافه بنعمته وثنائه عليه بهـا وأن لا يـستعملها فيمـا يكـره             

ذلك إلا بأمور منها معرفـة المـنعم وتعظيمـه والإيمـان بـصفاته وتوحيـده        
الإحـسان   وتقديسه والحاجـة إليـه والاعتقـاد أن الخيـر و           والإقرار بعبوديته 

 )٥٣:النحـل ( "ومـا بِكُـم مـن نِعمـةٍ فَمـن االله          "ىقال تعال ،  كله منه سبحانه  
يلي ذلك ذكـر النعمـة واستحـضارها فـي الـذهن ومـشاهدتها وتمييزهـا                

                                                
  .١٦١: صالإسلام وبناء الشخصية  )١(
  .)٢٧٧ / ٢(ج السالكين مدار )٢(
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يا أَيها النَّاس اذْكُروا نِعمـتَ اللَّـهِ علَـيكُم هـلْ مِـن      "امتثالا لقوله جل جلاله  
وأيـضاً التحـدث     )٣:فـاطر ( "لْـأَرضِ وا خَالِقٍ غَير اللَّهِ يرزقُكُم من السماءِ     

بها والإخبار بوصولها من المـنعم جـل شـأنه إخبـاراً مقرونـاً بالخـضوع                
 هـذا الـسبيل التفـاخر       والإذعان لمن بيده ملكوت كـل شـيء متجنبـاً فـي           

   "وأَما بنِعمةِ ربك فَحدث" قال تعالي  الآخرينىوالتباهي عل
 مـن    والتـوقي  مة فـي طاعتـه سـبحانه      استخدام النع ومن معاني الشكر      

فنعمة العقـل تـستخدم فـي العظـة والاعتبـار           ،  الاستعانة بها علي معصيته   
 عواقـب الأمـور     والنظـر فـي    لتأمل في ملكـوت الـسماوات والأرض        وا

قُـلِ انظُـرواْ مـاذَا فِـي        "قـال تعـالي     ،  ازاً عـن الـشر    تحرياً للخير واحتر  
 ـ    ـي الآيـاتُ والنُّـذُر   الـسماواتِ والأَرضِ ومـا تُغْنِ ؤْمِنُــون عمٍ لاَّ ين قَـو" 

ونعمة البصر تستخدم فيما يعـود نفعـه علـي الإنـسان فـي               )١٠١:يونس(
الدنيا من قضاء الحوائج وتحقيـق المـصالح العاجلـة وفيمـا يعـود خيـره                

 ـ  ، عليه في الآخرة من الأجر العظـيم         النظر فـي دلائـل قـدرة االله      وذلـك ب
حرمه االله من هـذه النعمـة والنظـر فـي كتـب العلـم                ومساعدة من    تعالي  

وفي مقدمتها القرآن الكريم والحديث الـشريف لتكـون عبادتـه علـي بينـة               
فـي سـماع القـرآن        ونعمـة الـسمع تـستخدم      .وبصيرة بما شرعه لعبـاده    

لأمـر بـالمعروف والنهـي عـن        وا،  الخيـر والنصيحة والاستجابة لـداعي     
 ـ " قال تعالي    المنكر   رجكُم مـن بطُـونِ أُمهـاتِكُم لاَ تَعلَمـون شَـيئاً        واللّه أَخْ

        ونتَـشْكُر لَّكُـمةَ لَعالأَفْئِدو ارصالأَبو عمالْس لَ لَكُمعجونعمـة  ) ٧٨:النحـل ( "و
 يتحقـق واجـب الـشكر إلا    وهكـذا لا  )U( اللسان تـستخدم فـي ذكـر االله       

  .ى لـه مـن طاعـة االله تعـال          ما خلقـت   ى صرف النعمة إل   :أحدهما :بأمرين
 ـ    ،  كفها عن المعـصية    :ثانيهما بغها االله علـي  ومـن أعظـم الـنعم التـي أس
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 ـ        ،عباده نعمة المال    ـ  ،  هوتستخدم في إعطاء كل ذي حـق حق  ىوالتـصدق عل
وعـدم البخـل    ،  لمساكين رغبة في الثـواب الأخـروي      المحتاجين والفقراء وا  

   .بالمال وإمساكه
يجد أنـه قـد جعـل الإقـرار بالنعمـة مـن             والمتأمل في القرآن الكريم       

ربu("  (صفات الأنبياء والمرسلين فقد قال تعـالي علـي لـسان سـليمان              
 ـ  أوزعنِي أن أَشْكُر نِعمتك التِي أَنْعمـتَ          )١٩:النمـل ( " والـدي  ىعلـي وعلَ

يعرفُـونU( "  (نعمـة االله ثـم جحـدها فقـال          وشدد النكير علي من عـرف       
   .)٨٣:النحل( "لكَافِرونام ينكرونَها وأَكْثَرهم نعمتَ االله ثُ

 أن يتمتـع الإنـسان   ىومن مظـاهر فـضيلة التحـدث بنعمـة االله تعـال         
يـه مـن نعـم وخيـرات وآلاء         تمتعاً معقولاً مقبولاً معتدلاً بمـا سـاق االله إل         

ي أَثَـر نعمتِـهِ     إن االله يحـب أَن يـر       ": يقول في هـذا الـشأن      )e(والرسول  
 وخاطب القرآن بني إسـرائيل فـذكرهم بنعمتـه علـيهم فقـال              )١("عبدهعلي  

 )٤٠:البقـرة ( "يا بنِـي إِسـرائيلَ اذْكُـروا نِعمتـي  التِـي أنْعمـت علَـيكُم               "
وأخبرنا القرآن أن من كفر بأنعم االله عليـه فـسيذيقه االله العـذاب الألـيم فـي       

 ـ    "الدنيا والآخرة فقال عـز شـأنه         م اللّـه بـرضـةً كَانَـتْ آمِنَـةً       ويثَلاً قَر
                 ـا اللّـهمِ اللّـهِ فَأَذَاقَهتْ بِـأَنْعكَانٍ فَكَفَرن كُلِّ مغَداً ما رقُها رِزأْتِيهئِنَّةً يطْمم

وننَعصا كَانُواْ يفِ بِمالْخَووعِ والْج اس١١٢:النحل( "لِب(.  
كر النعمـة بمعـزل عـن       ن القرآن لا يـذ    أفي كل هذه الآيات      والملاحظ  

كمـا يلاحـظ أيـضا أن     ،  إنما يذكرها منسوبة ومـضافة إليـه      ،  المنعم سبحانه 
االله تعالى أمر الخلق بذكر النعمة مضافة إلـى الاسـم الأعظـم الـذي يـشعر       

                                                
كتاب الأدب  باب ما جاء إن االله تعالي يحب أن يـري أثـر               سننه  أخرجه الترمذي في    ) ١(

   .)١٢٣ / ٥( نعمته علي عبده



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ١٠٩ -

لكنـه حـين أمـر      ،   لان حال الأكثـرين كفـران وجحـود        ؛بالمهابة والخشية 
 الـذي يـشعر      بالتحدث بنعمتـه ذكرهـا مـضافة إلـى الـرب           )e(رسوله  

وللإشـارة إلـى أن تربيـة االله        ،   أعظم الـشاكرين   )e(بالحب لان رسول االله     
  .أحد من خلقهلم يشركه فيها ، له تربية من نوع خاص

 فإن تذكر نعم االله تعالى يعـد رادعـا للفـرد عـن الخـوض                :والخلاصة  
لأن الفـرد الـذي     ،  وارتكاب المنكرات مهما كانـت صـغيرة      ،  في محارم االله  

عم االله عليه يخالجـه شـعور يقينـي بـأن مـن وهبـه هـذه الـنعم                   يتذكر ن 
وينقطـع عـن المعاصـي      ،  فيقوى الوازع في نفـسه    ،  سينزعها منه إن خالفه   

  الفاضـل  ويكـون لبنـة صـالحة مـن لبنـات المجتمـع الإيمـاني             ،  والآثام
  .المنشود

مما سبق يتضح لنا بجلاء أن ذكـر أنعـم االله تعـالي والقيـام  بـشكرها                    
أمـا إنكـار أنعـم االله       ،   التي يرجوهـا المجتمـع     الفلاحمن أسباب   حق القيام   

تعالي والبطر بها ونسيان المـنعم جـل وعـلا فهـو مـن أسـباب الـشقاء                  
والخسران في الدنيا والآخرة وهذا مـا أكـده القـرآن الكـريم فـي معـرض          

 أو عجبـتم " )U(يقـول  ، )u(حديثه عن قصة قوم عاد مـع أخـيهم هـود        
    ذِكْر اءكُمأَن ج               لَكُـمعواْ إِذْ جاذكُـرو كُمنـذِرلِي ـنكُمـلٍ مجلَـى رع كُمبن رم

خُلَفَاء مِن بعدِ قَومِ نُوحٍ وزادكُـم فِـي الْخَلْـقِ بـسطَةً فَـاذْكُرواْ آلاء اللّـهِ                  
 )u(ففي هذه الآيـة يـذكر نبـي االله هـود      )٦٩:الأعراف( "لَعلَّكُم تُفْلِحـون  

ثـم يـذكرهم بمـا      ،  بل االله ليعرفهم الحـلال والحـرام      مرسل من ق  لقومه أنه   
فاالله قـد جعلهـم خلفـاء مـن بعـد قـوم             ،  غه االله عليهم من النعم الكثيرة     أسب
 حتـى وزادهم في الخلق بسطة ثم يمـنحهم علـي أن يـذكروا آلاء االله               ،  نوح

ــسعداء ــين ال ــن المفلح ــوا م ــار.يكون ــزة للإنك ــف وا، والهم ــواو للعط ل
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 وذكـر   ؟ أكـذبتم وعجبـتم أن جـاءكم       :كأنه قيـل  ،   محذوف والمعطوف عليه 
   : الذكر وجوهاتفسير هذاالإمام الرازي في 

   .أنه الوحي الذي جاءهم به: الأول  
 كمـا سـمي     عليـه كتابـاً معجـزاً فـسماه ذكـراً            أن االله أنزل     :الثاني  

أنــه شــيئاً  : الثالــث)e( وجعلــه معجــزة لمحمــد الاســمالقــرآن بهــذا 
أي خلفتمـوهم فـي   " خلفـاء "والمـراد بقولـه    )١(الكتـاب عجزاً سـوي    مآخر

 بمعني جعلكم ملوكاً في الأرض قـد اسـتخلفكم فيهـا مـن              أو خلفاء ،  الأرض
 ـ جعلكم سـكان الأرض بعـد قـوم          : قال السدي  )٢(بعد قوم نوح    ثـم   )٣("وحن

والمـراد حـصول الزيـادة فـي        " وزادكـم فـي الخلـق بـسطة        "ىقال تعال 
تفاوتـة فبعـضها أعظـم      م ن القـوي والقـدر    أو في القوة ذلـك لأ     "أجسامهم  

وزادكـم فـي الخلـق    "ويحتمل أن يكون المراد مـن قولـه      ،  وبعضها أضعف 
وكـون  ،  متـشاركين فـي القـوة والجـلادة       كونهم من قبيلـة واحـدة       " بسطة

وزوال العــداوة والخــصومة مــن ، ا للبــاقين ناصــراً لهــمبعــضهم محبــ
 :وآلاء االله " تفلحـون  االله لعلكـم  فـاذكروا آلاء    "ثم ختم الآية بقولـه       )٤("بينهم
ثـم  ،  الخلافة ونعمة الزيـادة فـي الخلـق        فأمرهم أولاً أن يذكروا نعمة       النعم  

 الحـديث عـن عـاد        فـي معـرض     فالآية )٥(أمرهم بذكر النعم علي الإجمال    
 الأنظار إلى تـشابه حـال الكفـار مـن أقـوام الأنبيـاء         وهي تلفت ،  قوم هود 

                                                
    .)٢٩٨ / ٥( مفاتيح الغيب )١(
  .)٦٩ / ٢(الكشاف  )٢(
  .)١٥٢ / ٨( جامع البيان )٣(
  .)٢٨ / ٢(الجواهر الحسان للثعالبي  )٤(
  .)٣٢٤ / ٤(يط البحر المح )٥(



 آن اا  حت ا" درا"  

 - ١١١ -

فـسبيل الفـلاح   ،  سـنن االله فـي الخلـق   كما تبين سنة مـن ، في كل العصور 
ونـسبة  ،  ن يتـذكر آلاء االله تعـالى       أ معلومة ومرسومة وواضـحة لمـن أراد      

وتوظيفهـا فيمـا    ،  والقيام بحقها من شـكر مـسديها      ،  النعم إلى المنعم سبحانه   
كل ذلك يحقـق لـصاحبه الفـلاح فـي الـدنيا            ،  يليق بها حسب المنهج الإلهي    

   .والآخرة
 وطريقـاً موصـلاً إليـه      لنعم وسيلة إلـي الفـلاح       كر ا فجعل االله تعالي ذ     

فيحمـل  ،  نعم االله عليـه ويقررهـا علـي نفـسه          العاقل أن يذكر     ىفوجب عل 
 ـ ينبغـي ولـذا    لحياء المانعين من عصيان المـنعم        الخوف وا  ىذلك عل   ى عل

 ـ  ولا يكونـوا كقـوم   هـا والـشكر علي ، المسلمين التحدث بنعم االله  ذين هـود ال
 ـ    ،  عم كثيرة أنعم االله عليهم بن    ك عـصوا االله ولـم يـشكروه        وبـالرغم مـن ذل

  علي ذلك 
مــن الأســباب تعــالى   أن ذكــر آلاء االلهومــا ســبق يــستبين لنــا   

حيث إنه يـأمر العبـاد بالتحـدث بـنعم االله وشـكرها إذ              فلاح  الموصلة إلي ال  
وقـد رأيـت أن أخـتم تلـك         ،  إن االله وحده هو المستحق لهذا الحمد والـشكر        

 ويـذكره بأنـه لا مـنعم إلا االله         ،   الذي يرد العبـد لخالقـه      مقوملا ا  بهذ دعائمال
وهذه النعم التي يعيش فيها الإنـسان إنمـا هـي مـن االله وينبغـي أن يكـون            

  .أعلمتعالى واالله تسخيرها من أجل االله وفي طاعة االله 
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E   
  

 من خلال آي    لفلاحادعائم  في رحاب    -ن االله وتوفيقه    بعو - وبعد أن جلت    
لوا بهذه المقومات والتزمـوا بهـا   وما يكرم االله به عباده الذين تح   ،  لحكيمالذكر ا 

،  الـدنيا والآخـرة    فلاحعبد   تحقق لل  ىمن ثمرات عظمي ومنح كبر    وتعلقوا بها   
ستخلص أ أن   هناأود  ،   والتقدم والرفعة  ى الذر ى أعل ىوتنهض بالمجتمع المسلم إل   

  -:أبرز نتائج البحث من خلال النقاط التالية
 مـن   مـستقاة  صـافية     ينبغي أن تكون دعـوة     فلاحأن الدعوة إلي ال    :أولاً  

ولا بـد مـن تجليـة حقـائق         ،  ع الخير ومطلع الهداية   فهما منب ،  القرآن والسنة 
  .المنهج الإسلامي وإظهاره للناس بصورته النقية المشرقة

 إذ إن المجتمـع مـا هـو إلا          ؛ المجتمـع  لفلاح الفرد نواة    فلاح أن   :ثانياً  
 يـدنو بـالفرد مـن مرتبـة         دعائم هذه ال  ىحدإفالتحلي ب ،   الأفراد مجموعة من 

  .وبالتالي تتحقق هذه المرتبة لمن تحلي بها مجتمعة، الفلاح والسعادة
 ـ قامة علي دين االله تحقـق النـصر     أن الاست  :ثالثاً   وهـي  ،  الأعـداء ىعل

 الخيـرات فيـه والبركـة       وكثـرة ،   المجتمـع   وسعادة  ازدهار ىأيضاً تؤدي إل  
  .فلاح تعالي لأهل الإيمان وأهل الوهذا فضل من عند االله، قهفي أرزا

وقـوة  والتمكـين فـي الأرض تبـسطا وسـلطانا           فالاستخلاأن   :رابعا  
ونجاحا مـن حـظ المجتمـع الـذي يكـون غالـب أفـراده مـن عبـاد االله                    

المتحلـين بمكـارم    ،  الصالحين الآمرين بـالمعروف والنـاهين عـن المنكـر         
  .ى والتمسك بالعروة الوثقالتزام الحق والعدلضل العادات والأخلاق وفا

في بيان القرآن الكريم الأسباب التي توصـل إلـي الفـلاح فـي              : خامسا  
الدنيا والآخـرة مـا يـدعو كـل مـؤمن بـاالله حـق الإيمـان أن ينتهجهـا                     
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لفـت الأنظـار إلـى      كـذا   و،  ويعمـل بمقتـضاها   ،  علق بها ويحرص علي الت  
البغيـضة التـي يجـب التخلـي عنهـا          والرذائـل    جملة من الخصال الذميمة   

  سـبيل الحـصول علـى      وما ذلك إلا ليؤكـد للنـاس أن       ،  والتنزه من أدرانها  
 مـن أرجـاس      البـشرية  وتطهيـر الـنفس   ،   هو الإيمان باالله ورسـوله     الفلاح
لتنـال الفـوز    الخـصال وصـالح الأعمـال؛     وتكميلها وتجميلها بجميل    ،  الآثام

  .والسعادة في الدنيا والآخرة
 كمـا   لفـلاح تواضـعة لتوضـيح معـالم طريـق ا        هذه محاولة م  ف،  وبعد  

، فقت فـي عرضـها فللـه الحمـد والمنـة          فإن كنت قد و   ،  بينها القرآن الحكيم  
ل القـرآن الكـريم      وعيشي فـي ظـلا     يتي فحسب صدق ن   الأخرىوإن كانت   

واجعلنـا مـن    فاللهم اجعلنا مـن أهـل القـرآن وخاصـته           ،  ردحاً من الزمن  
وأنـت حـسبنا    ،   سبحانك ولي ذلـك ومـولاه      إنك،  خرةالمفلحين في الدنيا والآ   

، وصلى االله على سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم              ،  ونعم الوكيل 
  .الحمد الله رب العالمينو
  
  
   



 د أ د  / ار 

  - ١١٤ -

Fو K  
  

آن:أوا و ا    

  .أحكام القرآن للجصاص دار الفكر -١  
  -الـسعود   إرشاد العقل السليم إلـي مزايـا القـرآن الكـريم لأبـي               -٢  

   .العربيدار إحياء التراث 
  - مؤسـسة البعثـة      -تنزيل وأسـرار التأويـل للبيـضاوي        أنوار ال  -٣  

  .لىبيروت لبنان ط الأو
  .  بيروت لبنان-  دار الكتب العلمية -بحر العلوم للسمرقندي  -٤  
  .م١٩٩٢-  هـ١٤١٢دار الفكر ، البحر المحيط لأبي حيان  -٥  
  . الدار التونسية للنشر:لابن عاشور طالتحرير والتنوير  -٦  
  . القاهرةالتراثالبرهان في علوم القرآن للزركشي دار  -٧  
  .مكتبة الكليات الأزهرية، تفسير آيات الأحكام للسايس -٨  
  - زلـط دار القلـم        محمـود  القـصبي /  د   .تفسير آيات الأحكـام أ     - ٩  
  .دبي

  .-يان العربي  دار الب-تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -١٠  
  .  نشر مكتبة الجمهورية العربية-تفسير الجلالين  -١١  
التفسير الكبيـر للإمـام الـرازي دار إحيـاء التـراث العربـي ط                -١٢  

  . م١٩٩٧الأولي 
  .  مصر-  مطبعة مصطفي البابي الحلبي -تفسير المراغي  -١٣  
  .  ط الثانية-تفسير المنار لمحمد رشيد رضا دار الفكر  -١٤  
دار التفـسير للطبـع     ،  ر الواضح لمحمـد محمـود حجـازي       التفسي -١٥  

   .لنشر الزقازيقوا
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جامع البيان عن تأويل آي القـرآن للإمـام الطبـري دار المعرفـة               -١٦  
  .  بيروت-

ط ،   القـاهرة   -دار الحـديث    ،  الجامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي       -١٧  
   . هـ١٤١٤الأولي 

محمــد علــي / حكــام د روائــع البيــان فــي تفــسير آيــات الأ -١٨  
  . دار الزهد:الصابوني ط

   . روح المعاني للألوسي دار الفكر بيروت-١٩  
  -صفوة التفاسير لمحمـد علـي الـصابوني دار القـرآن الكـريم               -٢٠  

  .بيروت
  .  بدون تاريخ-  عالم المعرفة -فتح القدير للشوكاني  -٢١  
ثـة عـشرة     دار الـشروق ط الثال     :في ظلال القـرآن لـسيد قطـب ط         -٢٢

  .هـ١٤٠٨
  .الكشاف للعلامة الزمخشري دار المعرفة بيروت لبنان -٢٣  
 ىمطبعــة مــصطف شــركة مكتبــة و-لبــاب التأويــل للخــازن  -٢٤  

  .م ١٩٥٥ ط الثالثة، الحلبي
دار إحيـاء الكتـب العربيـة فيـصل         ،  محاسن التأويـل للقاسـمي     -٢٥  

  .عيسي البابي
  .- بيروت - العلمية دار الكتب، المحرر الوجيز لابن عطية -٢٦  

  

  م:ا  :-  

  .الترغيب والترهيب للمنذري دار إحياء التراث العربي -١  
ار إحيـاء الكتـب     سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي  د            -٢  

   . الحلبيالعربية فيصل 
  .  بيروت-  دار الفكر -سنن الترمذي  -٣  
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  مكتبـة    -ف سـعد    تحقيـق طـه عبـد الـرءو       ، صحيح البخـاري   -٤  
   .١٩٩٨الإيمان المنصورة 

الــصبا بطــي  عــصام :صــحيح مــسلم بــشرح النــووي تحقيــق -٥  
   .القاهرة – وآخرين دار الحديث

فتح الباري في شرح صـحيح البخـاري لابـن حجـر ط المكتبـة                 -٦  
  .السلفية
  .المسند للإمام أحمد دار صادر بيروت -٧  
 ـ       -٨    المكتبـة العلميـة     .ن الأثيـر  النهاية في غريب الحديث والأثـر لاب

  .  بيروت-
  

  :وا ا  :-  

، ئف الكتـاب العزيـز للفيـروز آبـادي         بصائر ذوي التمييز في لطا     -١  
   .المكتبة العلمية بيروت

  .ط أولي -هـ١٤٠٥ التعريفات للجرجاني دار الكتاب العربي -٢  
  .لترجمة تهذيب اللغة للأزهري الدار المصرية للتأليف وا-٣  
الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب        ،   القاموس المحيط للفيروز آبادي    -٤  

  . م١٩٧٧
  .  مصر-  دار المعارف - لسان العرب لابن منظور -٥  
  .دار الفكر، المصباح المنير للفيومي -٦  
معجم الألفاظ والأعـلام القرآنيـة لمحمـد إسـماعيل إبـراهيم  دار               -٧  

  .الفكر العربي
  .دار الفكر، ات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانيمعجم مفرد -٨  
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    را:-  

  -دار المنـار    ،  أحمـد عمـر هاشـم     / الإسلام وبناء الشخـصية د       -١  
  .القاهرة
  ط - مكتبـة المؤيـد      :فـضل إلهـي ط    / التدابير الواقية من الربا د       -٢  
  . هـ١٤١٢ثانية 
 ـ    -٣   دار ،  حـسين بنجـر   ي ذروة الإسـلام لمحمـد       الجهاد والإسـلام ف

  .الفكر العربي
دار ، ســف حامــد العــالمحكمـة الإســلام فــي تحــريم الربـا ليو   -٤  

   .هـ١٤٠٧ط ثانية ، الصحوة 
زاد المعاد في هدي خير العبـاد لابـن القـيم ط المنـار الإسـلامية                 -٥  

  . م١٩٨٦
  . السالكين لابن القيم ط دار التراث العربيمدارج -٦  
للـشر بينـي    فـة معـاني ألفـاظ المنهـاج         مغني المحتاج إلـي معر     -٧  

  . الحلبي:ط، الخطيب
  مجمـع    -أحمـد مهنـا     / مقومات الإنسانية في القـرآن الكـريم د          -٨  

   .البحوث الإسلامية
أحمــد الــشرباصي ط دار الرائــد / موســوعة أخــلاق القــرآن د  -٩  

  . بيروت–العربي 
مكتبـة  ،  الكـريم فتحـي عبـد     / النظام الاقتصادي في الإسـلام د        -١٠  
  .نيةط ثا، القاهرة، وهبة
  الــشركة -نظــرة الإســلام إلــي الربــا لمحمــد أبــي شــهبة  -١١  

   .عة والنشرالمصرية للطبا
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  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع

  ٣  المقدمة

  ٧  )حقيقة الفلاح في اللغة ومفهومه في القرآن الكريم( :تمهيد

  ١١  ] في القرآن الكريملفلاحمقومات ا

  ١٢  االله تعاليب الإيمان :ولالمطلب الأ

  ٢٠   تقوى االله تعالى:المطلب الثاني

  ٣٣  النهي عن أكل الربا :المطلب الثالث

  ٤٧   اجتناب الخمر والميسر:المطلب الرابع

  ٥٦   اجتناب الشح:المطلب الخامس

  ٦٠  طلب الوسيلة والجهاد في سبيل االله :المطلب السادس

  ٧١   الإحسان:المطلب السابع

  ٧٥   الصبر:ب الثامنالمطل

  ٨١   أداء العبادات مع فعل الخيرات:المطلب التاسع

  ٨٩   التوبة:المطلب العاشر

  ٩٧  تعالى العمل مع ذكر االله :عشر المطلب الحادي
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  ١٠٣  عند لقاء العدوتعالى ذكر االله والثبات  :عشر المطلب الثاني

  ١٠٦  ذكر آلاء االله تعالي :عشر المطلب الثالث

  ١١٢  الخاتمة

  ١١٤  المراجع والمصادر

  ١١٨  فهرس الموضوعات
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